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شکر 


يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر من مدير وموظفي الأرشيف العثمانى 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi‏ لتعاونهم في جمع المادة الأرشيفية لهذه 
الدراسة وغيرها من الدراسات التى نشرت سابقا. كمايسعدنى أن أشكر 
الصديقة الدكتورة Ayşe Zişan Fut‏ من جامعة إسطنبو ل لتعاو نھا في 
تزويدي ببعض الوائق. 

وأخص بالشكر الصديق حازم صاغية والصديق الدكتور جور ج 
حداد والصديق الدكتور طارق متري» لقراءتهم هذا النص وتعليقهم 
عليه وتشجيعي على نشره. 

aعماج من‎ Hidemitsu Kuroki کا بظیی لی أن اشک الصديق‎ 
Research Institute for ãصlخ‎ Tokyo University of Foreign Studies 
حیث نشر‎ »اanguages‎ and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) 
Rebellion, Myth Making: فیها هدا النص باللغة الإانكليزية نحت عنو ان‎ 


and Nation Building: Lebanon from an Ottoman Mountain Iltizam 


.to a Nation State 


المحتويات 
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مهدمه 

التمرّد الطویل: الذروز والعثمانيّون )١٦۹۷-۱٥۱٦(‏ 
دور البندقية فى التمرّد 

البنادقة: التجارة و السياسة والسلاح 

حملة إبراهيم باشا وعواقبها السياسية 

دور توسکانیا 

تو سكانيا تخلف البندقية حليفا لفخر الدين 

الحلف المعنى-الكاثوليكي المتأخر والدور الماروني 
مر حلة ما بعد فخر الدين وثورة أحمد معن 

التمرد وولادة الكيان اللبناني والأسطورة التأسيسية 
الدويهى بين صناعة الأبطال و صنعة التاريخ 


۹ 


اة الاسطورة 


القومية اللبنانية في تعقلها للمعنيين والشهابيين 
ملحق: اوا العثمانية المشار اليها في التض 
فهرس الاعلام 
فهرس الاماکن 


a 


مقد مه 


كيف نباشر النظر في تاريخ لبنان؟ التاريخ أخذ القضايا الا ساس 
التي لا يتفق عليها المورّخون اللبنانيونء أو اللبنانيون بصورة 
عامة. يشرح كمال الصّليبي - أبرز المورّخين اللبنانيين - كيف 
ارت القراءات المختلفة للماضي في أقوال القادة اللبنانيين 
وأفعالهم» وكيف أثرت في مجرى الأحداث في الحرب 
الأهليّة الأخيرة» وذلك في فصل عنوانه ”الحرب على تاريخ 
لبنان“ من کتابه بيت بمنازل كثيرة. كما يشرح الصليبي في هذا 
الكتاب كيف أن اللبنانيين قد خاضوا الحرب الأهليّة الأخيرة 
»)١۹۹۰-۱۹۷۰(‏ في حقيقة الأمر» حول التاريخ بمقدار ما 
كانت من أجل تنظيم تقاسم السلطة بين مختلف الجماعات 
الدينيّة والسياسية والأحزاب في البلد. ليس في نيتي أن أستفيض 
فى الحديث هنا عن وجهات نظر اللبنانيين المختلفة حول تاريخ 


۰ 
مھ 


وطنهم» ولكن من المهم الإشارة إلى أن الجماعات اللبنانية 


1 Kamal Salibi, A House of Many Mansions, The History of Lebanon Reconsidered, London, 
1988; (hereafter, salibi, 1988). 


المختلفة لم تنوصل إلى تاريخ لوطنها متّفق عليه» سواء أكان 
واقعيًا أم متصوّرا قهتاك من تمس کرت پر هة النظر التي تقول 
أف عات ال اللبناني -» بتعبير الصليبى أيضا٤.”إعادة‏ بق 
لفينيقيا“» هذا اللبنان التوجود والمسقمر منك سخة آلف سخة 
وهناك من يرى أن لبنان ليس سوى ملجا للطوائف المضطهدة» 
بصورة خاصة من غير المسلمين» ومن الجماعات الاسلامة: 
الخارجة التي صنفت هرطوقية» والتي هربت من حكم الدول 
الاإسلاميّة المتعاقبة. كما أن هناك وجهة التظر التي تری أن لبنان 
ایس آکٹر سم جذ نائج الحرب العالمية الأولى والمخططات 
الا مبريالية في بدايات القرن العشرين. وهدا الاختلاف يذهب یع 
أبعد من وجهات النظر الأساسيّة هذه ليوؤثر في تفسير اللبنانيين 
لحوادث تاريخية معينة» أو رؤيتهم لدور شخصيات مهمة في 
تاريخ لبنان. باختصار: رغم الجهود الرّسمية التي جاءت بعد 
الصراعات ت الرئيسة الكبرى» فإن اللبنانيين لم يتبتوا رواية تلقى 
قبولا عاماً أو وجهة نظر تقبلها غالبيتهم العظمى حول تاریخهم. 
هدا الرفض العام لاي من الرّوايات أو التفسيرات لتاريخ لبان 
جر المزر شين المختصين من الضغط الأخلاقي» ومن العمل 
وفق أي وجهة نظر قومية أو رسمية. وبهذا المعنى» إن الافتقار 
إلى الإجماع كان نعمة. 

هناك تعقيد إضافي فيما يتعلق بتاريخ لبنان هو أن المراجع 
المتوفرة في غالبيتهاء کن بست کی لئے کے یا ۲ 
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4 مك 


ت التي تغطيهاء اآن بى المسطافي السفاسوة ال ةة 
ر بی د ین رم سد د 
معيّنة. وهكذا تستبعد حقائق تاريخية غير مرغوب فيهاء وتقدم 
حقائق أخرى تدعم وجهة نظر أصحابها. 
لقد عملت خلال تاريخ عملي الأكاديميْ لأكثر من ثلائين سنة 
لی ییایب سادا من ی اللبناني» واستعملت مصادر 
لم يسبق استعمالها من قبل» حتی الان خاصة مواد الأرشيف 
لمان ولذا ساحاول هنا تقديم قراءتي الخاشة لكيفية شل 
لبنان» دون أي اذعاء بصوابها أو أسبقيتها بين القراءات المتداولة. 
فى الأول من أيلول/ سبتمبر ١۹۲٠١‏ أعلن الجنرال الفرنسي 
هنري غورو دولة لبنان الكبير. وقد جاء هذا الإعلان بعد ضغط 
شديد على فرنسا من قادة الكنيسة المارونية» يوؤيدهم في ذلك 
العديد من عموم أبناء الطائفة. ومن الموؤكد أن الدور الفرنسيٰ 
والدور المارونيٌ كانا حاسمين في ولادة لبنان المعاصر بحدوده 
الحالية المعترف بها دوليا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 
ولكن لبنان كان آخذاً فى التشكل وفقاً لعوامل محلية وإقليمية 
ودولية» على الأقل» منذ العقود الأخيرة للقرن السابع عشر. 
وربما كان الور المارونيّ أكثر عمقاً وقدماً وسابقا للجهود ال 
بذلت والضغوط التی مورست قبیل مؤتمر الشلام عام ١۹۱۹‏ 
وأثناءه» أو الذعوات التى صدرت في كتابات بدايات القرن 
العشرير. إِنّ ما أنوي فعله فى هذا البحث هو أن أسلط الصو 


YF 


صناعة اللأسطورة 


على التطورات المحايّة لعملية التشكل. وأعنى بذلك تطورات 
الأؤتاع السياسية والمواقف العملية لبعض الجماعات التى 
ادت إلى نشوء الكبان السياسي الذي قام حوله لبنان العا 
ومن هدا المنطلق» لا يمكن اعتبار لبنان الحديث مجرد حدث 
عرضی للسياسات الدولية أو المساعي المارو نيّة» بل يجب 
الببحث عن هذه الأوضاع من داخل سياق الحكم العثماني» 
لأنه - رغم كل ما قيل عن لبنان الأبدي - لا وجود لأ دل 
على لبنان كهذا يمكن تيينه قبل الحكم العثماني. 

من المهم أن نضع نصب أعيننا هنا أن المنطقة الجغرافية التى 
تشكل الرّقعة الجغرافية المركزيّة للبنان الذي تكن فى ٠۹٠ ١‏ 
جولها نشل ساسا العثمانيون في استعمالاتھہ الادارية سنجق 
واا یی و ع الذي كان جزءا من ولاية دمشق حتى NN‏ 

كان السنجق يتألف من الشريط الساحلي الممتد بطول ستين 
کیلومتر تقریباء من خليج المعاملتین شمال مدينة جونیه إلى واد 
الزهراني جنوب صيداء ويشتمل على التواحى الجبلتة المتاخح: 
لاحل زهي قواجي إقليم الخر وب والشرقف والخرب والجرد 
والمتن وكسروان. ومن المهم أن نتذكر أن القَطوّرات الشياسة 
اسهمة الميكرة لورت في اتراي الجيلية زليس ف مدن سيدا 
وبروت وطرابلس الساحلية. وبخصوص هذه التّواحی» کان 
سکان إقليم الخروب من المسلمين السنة في الت وما 


زاك الاسر کذللے س الاقم ا کان ا 
زال الامر لے جي الات شا كان القوف والفرب وال 
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والمتن موطن الدروز التقليدي» لكنْ هذه المناطق شهدت حر كة 
یطاق می یق من مخفافی الطر انس مد بداية القرن 
الشابع عشر. أُمّا كسروان التي كانت مأهولة بالمسلمين السيعة 
اللإتناعشريين مدة طويلة» فكانت تشهد استيطانا مارونيا متزايدا 
فعل التروح المارونيّ من منطقة طرابلس. ورغم هذا التتوع 
الواضح في سكان الشنجق المذكور دينياء فإن ما يجدر التنبه 
لیے خو آن اللروز کاتوا ت ساسا کد آل کر قز 

لقد تبلور ما يشبه الاإجماع بين مختلف الجماعات والمؤرّخين 
فيما يخص التظرة إلى فترة الحكم العثماني. ويمكن لنا أن نحدد في 
شبه الإجماع فريقين (بغض النظر عن وجود القليل من الأصوات 
اللإسلاميّة الهامشية التي تستمرّ في اعتبار الدولة العثمانيّة دولة 
الخلافة الشرعية): أولئك الذين يومنون بالخصوصيّة اللبنانية» 
وأولئك الذين يومنون بالقومية العربية.' ورغم العداء والمقت 
الأيديولوجى المتبادل بين الفريقين» فقد اشت ركا معا في وجهة 
النظر حول المرحلة العثمانية في لبنان (في الحقيقة حول المرحلة 
العثمانيّة فى الوطن العربى)؛ فهى مر حلة الطغيان الت ر كى القاسي» 
اطاط رالفساد الاين الى تستئ لها اللماتيرك زو الحرب 
بصو رة عامة) بصور مختلفة من المقاومة. 

الكتاب اللبنانيون والعرب» بمن فيهم المورّخون» وكذلك الكتب 
المدرسيّة» وأكثر أنماط كتابة التاريخ شعبية التي تقدمها المقالات 


١‏ هنالك جماعات أو آراء أخرى خارج هذه النائية» كمثل أولئك الذين ينادون بوحدة سوريا 


الجغرافية. 


صناعة الأسطورة 
الصحفية والمسرحيات والأفلام» تمجد هذه المقاومة المفتر ضة 
دون تقديم أي دلیل يثبت وجودها. , يسمع المرء» أو يقرأ في لبنان 
تصريحات مفادها أن اللبنانيين قاوموا العثمانيين (أو التّرك) أربعمعة 
0 ولکن فون تقديم أمثلة ملموسة على هذه المقاومة. إن ما 
اقوله هنا هو ان اللبنانيين» من وجهة نظر تاريخيّة» قد يكو نون أحقٌ 
من جيرانهم العرب بهذا الادّعاءء لكنٌ الطائفة اللبنانية الأكثر اء 
لهذه المقاومة (الموارنة) لم تكن قائدها الرئيسي» ولا المشارك 
الأساسي فيها. هذه المقاومة التي اتخذت صورة ما أسسيه هنا 
”التمرّد الطويل؛ اتتا عن غير فصلا ها یمک آن تفه دا 
تشکل نوع من الکیان اللبناني“ التي كانت الخطوة الأساست: 
لي مدت لقب متصریة یل لبان (۱۸۹۱) لتا بال 
الذاتي والاعتراف و الضمان الكوليين. . وهي ”المقا ومة التي أنتجت 
ابنانبين أبطالهم الوطنيين التاريخيين ونضالهم القو هي البطول ٠‏ 
ونظرا إلى اللأهمية همية المركزية لهذا التمرد أو ”المقاومة“ ق 
تقدم» بالاأضافة إلى خلق الشروط الماذية والكيان السياسيٌ الذي 
لی قلق سای هذه المسألة باستفاضة فيما يلى. 


| الاستثنا 
ستشناء المهم الوحيد لذلك هو الدور الذي لعبه فخر الدين والذي يراه الموُرخون اللبنا 
والعرب صفحة مجيدة في مقاء ومة الطغيان العثماني. :5 
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التمرّد الطويل: الدروز والعثمانيون 
)۱۹۷-101( 


يصوّر البحث التاريخي السديك العلاقات التعاقة -الر وة 


صر اجا دوا وللت معاد إلى التأريخ اللبناني التقليدي 
المكتو فب ويسود الاعتقاد في للت الدر اسات أن السلاطين 
العثمانيين والصدور العظام قد منحوا القادة الدروز ألقابا شر فية 
ومناصب رفيعة خلال القرنين الشادس والسابع عشر. وقد 
افثرض أن هذا الأمر حدث منذ الأَيّام الأولى للحكم العثمانيٰ في 
بلاد الشام عندما كان الشلطان سلیم ا ذمشق» هتاك 
وفق تلك المصادر» استقبل قادة لبنانيين» وخلع على أحدهم - 
فر الین الم ا لقي سافان الب 

واجه العثمانيون فى بلاد الشام خلال القرنين المذكورين 
هنالك روایات Ig‏ لهذا الحدث في المصادر (اللبنانية) التقليدية. الاختلاف الأهم بين هذه 


الروايات يتعلق بشخصة ال زعماء ون ی ن “ الذي ن يفترض أن يكونواقد حضرو | 
هذا اللقاء. لكن ما تجدر ملاحظته أن فخر الدين المعنى الأول الذي يفترض أنه قد قابل السلطان 
سليم الأول کان قد تو عام E PEP TT E ê ٠ ٦‏ . حول 
ذلك» انظر : eاMidd K. Salibi, “The Secret of the House of Ma‘n”, International Toil of‏ 


.TAY—-TVY «East Studies 4 (1973) 
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کان قحد ري ملي اتر لر ان کا کا ت الخال 

في الشمرد الذي قاده علي جانبولاد في مطلع القرن السابع عشر» 
إة صف محاولة اللحصول على الاستقلال الخامل غر الدولة 
العثمانيّة. وتلقی دعما خارجياً كيرا خاصة من بعض القوى 


الأأوروبية الدينية و السا ۶ وقي أحيان خر یى» کان مصدر 


التحدي مجرد هجمات محدودة للقبائل البدوية الواقعة على 
طول طريق الحجٍ إلى الحجاز» أو في مناطق أ ارک سن سرا 
بلاد الشام. لكنْ مثل هذه | التهديدات الخطيرة وغير لخر ر 
تكن طويلة | الأمد» إذ سرعان ما كانت السشلطات العثمان: 

سيطر تها على المناطق التي شهدت مثل هذه وا 

لم يكن الوضع على هذا التحو في المناطق الد لدرزيّة في لبنان» 
فقد انفجر التَمرّد مراراً وتکراراً بین ۱۵۱۸ و۱۹۹۷ وکان 
افر ON ET‏ العثمانية الاإقليميّة والمركزية 
على حد سواء. ومن وقت إلى اخر» كانت تلك السشلطات تضطر 
إلى توجيه حملات تأديبيّة ضد المتمردين الدروز» أو تلجأ إلى 
اتخاذ ترتیبات إدارية حديدة لمعالجة الوضع. وكما سيتبين 
لاء کان الأسلوبان يطبقان في وقت واحد» أو أحدهما دوا 
الأخر في أوقات أخرى. 


۱ حول نورة علي جانبو لادء ) انظر : 


W. Griswold, The Great Anatolian Rebellion, 1000- 1020/1591-1611 (Berlin, 1983); 


hereafter, Griswold. 
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TE Orient‏ 


1 


صناعة الاسطو ا ۵ 


عتمد على مصدر واحد يعکس هوى صاحبه. وهذا المصدر 
الوحيد هو تاريخ البطريرك ١‏ امارونيٰ إسطفان الدويهى الذي 
تربع على السدة | البطريركية من lg ANE TS‏ 
عدة توضح لاحقا يصمت الدويهي صمتا مريب عن معظم 
مجريات هذا التم رد ولا يشير إلى الهجمات العثمانية المبكرة 
على المناطق | لدرزية» بل يكتفی ١‏ أحيانا مضطرا ا إلى شرح بعض 
أحداثه بطريقة او اعرد من آي سورت وزی 
کان الاکثر أهميّة ليه التغطية على أي دور اوروبي کائولیکي 

ی ریش جل نار التمرّد. ومن المؤكد أن الذويهي بسبب 
موقعه لكوتي کان سی علم قات ین ابابا واخرین فن 
القوى الأوروبية الكاثوليكية مع لدروز. ولکن لم يکن من 
ee:‏ اوسا ت ن ال 

يشير إلى مثل هذه العلاقات. ١‏ 

لقد تطرقت في کتابات سابق: بعة إلى بعض جوانب وأحداث 
دده فن مرد الدروز» ولکن رؤية الحوادث مجتمعه نعود لی 
هذه الخلاصة: هذه الأحداث جمیعها لم تكن إلا فصولا متتال: 


ا هکل اشزد ريل کان ١‏ ل کی فی مل ی 


i‏ ا ر ا 


| حول الدويهي كمورخ لبلاد | الشام | العثمانية ومحاباته المعنيين» انظر 
A. Abu-Husayn, «“pDuwayhi as a Historian of Ottoman Syria» Bulletin 1 of the Royal Institute‏ 
for Inter _Faith Studies 1, no. 1 (Spring 1999), 1- 35.A Abu- Husayn, “The Korkmaz‏ 
Question: A Maronite Historian ’s Plea for Ma’ nid Legitimacy” Al-Abhath 34 (1986), 3-11 .‏ 


NUNES 
۱ ١( الطويل: الدروز والعثمانيون‎ | 


هذا اللأمي ر في ضوء الأدلة ا تقدمها وثائق دفتر الأمور 
h‏ تظهر صورة مختلفة جذريا لجل کار 
الوثائق بخصوص أحمد معن'» وموضوع ا 
العتماندة ا یقلب وسا جل جت ها جير مار 
حول هذا الموضوع. إن الأسئلة التي تطرحها e!‏ 
اک ی کی ایند نی ربد و 
س شاج ا چ ی اک ق الأجداه التي 
نحن بصدد دراستها؟ وما الأثر الذي تركه في 


تلته فی لبنان؟ 


A. Abu Husayn, “T 1 hea 
yn, The Unknown Career of Ahmad Ma’n”, Archivum : أ انظر‎ 
> ٠ مخ ؛‎ | 
۰ 2 ۱ 
.Ottomanicum, 17, 1999, 41 


ع 


تفيدتا المضادر التاريحية أن أول حادثة تمرّد شهدت تورَطا 
لزعماء من الدّروز كانت بعد الفتح العثمانيٌ لبلاد الشام بمدة 
قصيرة. وفي هذا الصدد» يروي المؤرّخ الذرزي ابن سباط (توفي 
(٠۲ ۰‏ أنه فى ٠١٠۸‏ ألقي القبض على أربع من الأمراء الدروز 
کان أحدهم من البحتريين» أمّا الثلاثة الآاخرون» فكانوا من 
المعنيين. وقد ألقى القبض عليهم حينذاك لاشتراكهم في عصيان 
اة قاس اللي ةاي الخيق د اقطان هلي لار 
وكان ناصر الدّين زعيما بدوياً ستيا من سهل البقاع. ويمكن 
التظر إلى هذا العصيان الأول على أنه انتفاضة للعناصر الموالية 
للدولة المملو كيّة البائدة ضد الدولة العثمانيّة الحديثة العهد في 
الطقاء إ5 ن المررف أ ابن اش الجا عدا قرا ن 
أمراء المماليك الذين كانت تلاحقهم السلطات العثمانيّة '. ولكن 


F. Hours and K. Salibi, “Muhammad ibn al- : حول ابن الحنش وتمرده القصير الأجلء ان¡ظر‎ | 
Hanash, Muqaddam de la Biqa‘, 1499-1518”, Mélanges de Université Saint Joseph 43 (1968), 
3-23; M. A. al-Bakhit, “The Role of the Hanash Family and the Tasks Assigned to It in the 
A Documentary Study”, in Land :1568/976-1388/Countryside of Dimashq al-Sham, 790 
. Tenure and Social Transformation in the Middle East, ed. T. Khalidi (Beirut, 1984), 257-9 


8ا 


بمعزل عن حقيقة حقيقة اتوج ال ملوك لها امان الاق ته 
أمور إضافية تجعل من هذا العصيان جديرا بالملاحط:. أوّلها أن 
ممثلي البندقيّة فى في کل من بلاد الشام وقبرص تابعوا مجر يات هذا 
العصيان باهتمام کبیر ونقلوا ملا حظاتهم إلى البندقية» و انها 
اأ اعرد بدأ بعد أن فقد ابن الحنش منصبه حاكماً ليروك 
وصيااء وثالثها أن حلفاء ابن | الحنش في الانتفاضة كانوا زعماء 
دروزاً تقع م الت واا في یرود مایا نر 
راض الجلة الاش للمدينتين السشاحلتين اللتين فقد ابن 
الحنش السيطرة عليهما. أحد هرلا از غماء کان ابع 
من معطقة القرب الجيلية المشرخة على يرورس ونلاثة منهم 
كانوا أمراء معنيين من منطقة الشف المتاخمة لص ا. وعلی أی 
ال» كان ابن الحدش المتمرد الرّثيسي. > وقد اعتقل فيما بعد 
وأعدم عقابا لهي اما الأمراء الدروزء فكانت عقويتهم مخففة» 
2 صرت على غرامة باهظة دفعها كل منهم ا. 

تفید نا اام المحلية والدر اسات الحديثة بأن ميناء بیرو ت 
کان آجد ا هم الموانئ في التشاط التجارى للبندة: فية مع منطقة 
شرق ر . ونعلم من المصادر المحليّة نفسها 
أن | الزعماء الدروز وجماعاتهم التي كانت تعيش في المنطقة 
امجاورة لهذا الميناء حصلوا على أر راح مالية كبيرة لقاء دورهم 
في هذه التجارة. > وعلى سبيل المثال» المورّخ الدرزي صالح 


ria, 1575-1650 (Beirut, 1985), 68-6: انظر:‎ ١ 


A. Abu-Husayn, Provincial Leaderships in Sy 
hereafter, Abu-Husayn, Provincial 


دور البندقية في التمرّد 


ال 2 هو أحد 
د ق ن الخا عشر» و 
بن يحيى الذي عاش وكتب في القر مس 
عائلة أل , بحتر التي حكمت بيروت ومنطقة الغرب» يقو 
افر اد 
ان ال باح المحققة من المعاملات التجارية في ميناء بيرو 
£ ر 
ل کا پا ۰ 
کح ) 1 ۰ | ع : 
بعد سنتين من تمرّد ابن الحنش» يروي ابن طولون» المؤرخ 
الأمشقى الذي عاصر الحدث» ما يلي: 


وفى يوم الجمعة الأخيرة من شوال ٩۲۲‏ (۱۲ تشرين 
BA r Be‏ 
جماعة من اهل بيروت» واخ ا 
امن شريه طلع من البحر إلى عد عين ابقر هر 
هو لاء الفرنج» في زي الأروام"» وراموا و ميناء 
وات قاق علي السار واقت: e‏ 
ل لمسلمين نحو مئة» ومن الإفرنج نحو Fe‏ ) 
وهرب الباقون» وقد كانوا جاؤوا في تسعة مراكم 
منها خمس برشات» والباقي أغربة. 
وفی يوم ابت مستهل ذي القعدة منهاء روصل ی 
دمشق خمسة أحمال من رووس الفرنج یات 
ساسا بیروت» وفرقت غلى و مش 
الصالحية ميدان الحصى» والقبيبات والشاغور» 


ا ټ 6 ر o‏ و و ٠‏ ر مب لیا e‏ کے 
۱ م 


ر0 ۹ ۲ 


ولكن لسوء الحظ ل 


صناعة اللأسطورة 
و حارة انسار فن و حاره الیټو د عل ستاك الط 
سحا 
ر دكار رسمرّة فوق العنابةء واستمرت إلى أن أكلت 
عا 
بها الكلاب» وتحرر أنه قتل من شای ف 


الس ا الافرنج خمسمئة وستة وثمانون ا 


و أن كم ١آ‏ 2 لي 
خراکب اریت کشر» وانهم نزلوا ب 
صناجحق وئلائة طبول. 
وفي يوم الأحد ثا: i‏ 
بنا لاحد ثانيه» سافر | التاتب. ١‏ 


E‏ نج المقتولين» ويتفقد ارا ک۲ غر م 


کانت 
ب هحمات القر اصنة اسا عاديا گی 3 الو قت» وقد 
ر قرا صنة الفرنجة والمسلمون د (العثمانيون) على نطاق 


و 

N‏ اغرنجة على بيروت بهذا العدد الكبير من 

الق ا ی کان یهدف حسب کلام ابن طولون 
د عل میناء بیروت» وهذا یدل بوضوح على 

الهجوم حد من اوج امن > ومن المثير للاهتمام هو أن 
ث بعد آيام معدودة من وفاة | الان ساب الأوّل.' 


یحدد اين طول ون هوية المهاجمين الفر نجة 


کما کان شای زر 
ج ی ج ا ى المؤرّخين المحليين لتلك الفتر ة. 


۱ 


الل 

ا و د مفاكهة الخلان ذ 
E‏ ج 
NETE‏ 
r O‏ 


في حوادث الزما 
۵» حرره محمد مصطفى (القاهرة» 
e‏ الثاني» ص ۰-؟؟ \ د راية تاي 
لولون: ١‏ اھا ه۵ 

لو املا 1 لك 
ل سلیم E u N.‏ مختصرا :فا 


ول | سبتمبر ۰ ۲٥إ,‏ 


TE‏ يخبر نا لواح الاد سب حاکم 
منطقة الشوف 
الحيطي) ووصلت أخبار انتصاره على الدروز بعد أيّام قليلة إلى 
دمشق» كما وصلت أربعة أحمال من رووس الذروز على التوالي 
لتعرض في القلعة وشوارع اید راراب 

وبعد أَيّام قليلة دخل الحاكم إلى دمشق ق في مو کب ضخم 
رمه ير سن المخطوطات الديتية الدرزية التيء كما يقول ا 
رلو ته قبت کفر الدروز. وقد کان أهالي دمشق ی ممتنین م 
فعله خرَّم باشاء وأنشد الشعراء قصائد المديح له بهذه المناسبة. 
وفي کتاب اخر عنوانه سل الصارم على أتباع الحاكم» یحدد ابن 
طولون المنطقة الدرزية التي تعرضت لهذا الهجوم على أنها 
شو ف سليمان بن معن (أو الشوف الحيطي). وعلم الدين 
سليمان بالذات» كان من بين الزعماء المعنيين الذين انتفضوا 
ضد العثمانيين عام .٠١١۸‏ 

ويضيف ابن طولون أن خرّم باشا نهب كل قرى الشوف قبل 
أن پا سسا 1 

ووفق ابن طولون» فقد كتب رسالته سل الصّارم على أتباع 
الحاكم» التي تتضمّن شرحا لأصل العقيدة الذرزيّة وسيرة الخليفة 
الفاطمى الحاكم پامر ا استجابة لطلب زملائه من العلماءء 


مشق (خرم (Hürrem Pasha ll,‏ هاجم 


۱ من بين الشعراء الذين نظموا الشعر في مديح خرم باشا صدیق ابن طولون الشاعر ابن الفراء 
الصالحي. انظر إعلام. NE‏ 

۳ ابن طولون» سل الصارم على أتباع الحاكم» مخطوطة المكتبة التيمورية رقم ۹ الأور اق ٤۷‏ ۲ 
2 


¥ 


ضتاعة الأ م رة 
ر 


بم سبة هذا الهجوم العثمانيّ على ال 


وار 


| ما ا 
۳ إلى هذا الحدث منفر دل » نستخام أن هذا العمل 


لحو اسای لر بان را ر ا آعسال 

لكننا إذا ما نظرنا إليه كحلقة من سلسلة 

و ی نها اتون التابع عشر ريما يجر 
ر 


۶م ۱۸ و 


من الاحداث مدذ عام 
ا نیچد آ الا تر 
روز لد 

2 دوم اي ارد این ل 
ا ئي ٿو راهم بم ر دی ر على الأر ب 
ت ا ي موم خلا عل تلن پروی کر 
رمهما يكن سبب هذه الحملة العثمانية تحديدا اض الد 
الجدیر بالملاحظة أن الهحمات اللاحقة على ١‏ 
را على عسائمة وسیقت ل جا لرن اد 
لھا کما یرد فی الوتائق العثماننة 


TOF 
روز» فإن‎ 
ادر زور صتشت‎ 
رادت الكيتة‎ 
٠ تة والكتابات الشامية المحلكة.‎ 


چ“ 


۲٤۱. اعلام...‎ | 


۲۸ 


دمر د للدروز: 


الضرائب والتمرد 


لكنّْ الذروز فيما يبدو استمروا في التحدي» وقتلوا الصوباشي 
ورجاله الذين عينهم خرّم باشا لتطبيق القانون والمحافظة على 
النظام في منطقة الدروز. ومرّة ثانية قاد خرّم باشا جيشه إلى مناطق 
درزيّة أخرى» وانتصر عليهم» وأرسل إلى دمشق ثلائة أحمال من 
رؤوس الدّروز وطيف بها في مختلف الأسواق والأحياء الدمشقية 
نه أضرمت فيها التار» وعرضت في القلعة. يقول ابن طولون 
بمناسبة هذا ”التصر“ إنه تحقق دون قتال» وإن أكثر من ثلاثين قرية 
قد أحرقت ونهبت قرى كثيرة أخرى. كما صودرت مرَّة أخرى 
الكتب الدينيّة الدّرزيّة التى يظهر فيها عداء الطائفة للإسلام. وأكثر 
من ذلك» اغتصب بعض الجنود التساء والأطفال. ويروي ابن 
طو لون هذا التصرف باسعحسان.. ويورد مصدر دمشقى متأخر 
أن خرّم باشا أحرق في هجومه الثاني ثلاث وأربعين قرية منها قرية 
الباروك» مقر قرقماز معن. وفي سياق روايته وتبریره هجوم خرم 
باشاء يذكر المولف بفتوى الفقيه الحنبلٌ ابن تيميّة (توفي )۱١۲۸‏ 


۲۹ 


SSE, TE هة‎ 


الدمة أ € ۶ 3 

اي لا يتمتعون بالحماية) مثل المسيحيين واليهودء و حضت 
على قتلهم أينما وجدوا. وقد كانت هذه الفتو 
لأجيال لاعحقة من علماء الستة. ١‏ 


تخطي المصادر المتوفرة لدينا فيما يتعلق بشوون بلاد لقا 


را«روز ما بعد حقبة الصراع العثمانيّ - الدرزي المبكر. وذ 
الحقيقةء لا تأني المصادر التي يمكن و صفها یدای ج 
ی كر الوادت الب رر ة يما تلام ار الت سنا ا 


ومثيرا للريبة عن | وت الدرزية منذ بداية الفتح العثماني إلى 


2 یردق گتاں الاقات, الد ت‎ ١ 
1 في ب ت ر اجا ی ار مان لی ای وزع ری خی‎ 
پې ا : تصر‎ 
ل ث ' ف‎ 
ا س کی کا مت ی ا اترو ای دای سر ا چ ا وی‎ 
E OA ان دعي في دمشق لسنوات» والذي ناب عن ابن عمه عندما کان ا):‎ 
وكذلك كان قاضي قضاة المذاهب ا‎ 
ججوا في الستوات الإ خيرة للح الار قف اة‎ : 
هة 5۸ ١م أنظر تبح الم ن ت ۲ با ا‎ 
نجم الدين الغزيء لكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة» حرره جبرائيل‎ 
E : ت ِ_ 2 2 ت‎ . 
الجزء الأول ص.۸ يرد لاحقاً مختصراً: الغزي» کواكب و اچ‎ «(14°0۸ ay 
E E a is. : 0 j e 
ار الیری ری » الجز الشاز‎ ٥۹ ا کین امد رر زت‎ ۴ 
ب اء : ء‎ ) ۰ 
) من ة إلى عشرة)؛ عبد الصمد بن محيى الدين العكا ی (مفتے الحنفة و‎ 
ري (مقتي یه فی دمشق ت.‎ | E 
رخزي جار جزء الثاني» ۹۸١)؛ محمد المرادي (انظر عرف البشام في من ولي‎ 
ر دقاعت مک ا‎ ۴ ١ )۱ ۹۷۹ م« حقیق محمد الحافظء ریاض مراد دمشق؛‎ 
) 5 دی کل‎ 
انظ‎ ۱١ ٤٤ داك محمد بن محمد بن سلطان مفتي الحنفية في دمشق» ت.‎ E ا‎ 
و ی ب رایرک واو کیئان إل چ‎ € | 
ی ر ان اداو اھ اھ راو رف م ر ر ار ا ا و‎ 
: 4 1 ةف‎ 
ای ی ای وای وھد ادر اا کی ایی یوی ری ورون‎ 
ولى ضد الدروز فتوی تبیح سفك دمهم ومصادرة آملاکھہ اس‎ ١ جلا نية‎ 
بسب‎ ) : Î e O 
ات ومن المحتمل أن هولاء المفتين الذر. :انا‎ 
ق اوو اق کے ت ا و جں ین وردت اسما وهم فیما سبق‎ 
رور اة ماوت ای آغری ایی فاو ری راھ اور ای‎ 2 a 
0 ر‎ 1 : : 8 E E | تو ی بشأن‎ 
وي مرت السا عقر امم المنين في باود الشرام وبمال اندرا اراي‎ 1 
. ۲١.ص ين ملي» نظر : رماي الفعوى الخيرية (بيروت» لا تاريخ)ء الجزء الثانی»‎ 


۴ع چام 


| ص ائب والتمرّد 


عام ۱١۸۰١‏ . ويبدو أن هذه الفترة شهدت تطوّرات مهمّة يمكن 
للمرء» على أساسهاء أن يستنتج استمرار التمرّد الدرزي من جهة» 
والرد العثماني القمعىٌ عليه من جهة أخرى. تيدر شار ة هنا 
إلى أن المقاومة التي أبداها الدروز في محاولة صد الهجمات 
الشات الیک نو مدو كما عة المخ ر اة 
الحادثة الرّئيسية الأولى التي ترويها المصادر التقليدية هي 
إعدام زعيم درزيٰ اسمه يونس معن» وهو من يفترض أنه جد 
فخر الدين معن الذي داعت شهرته واتسع تفوذة في العقود 
الأربعة الأولى من القرن السابع عشر. وقد استدرج يونس معن 
إلى دمشق» وأعدم بناء على أمر سريع من الوالي العثمانيّ لولاية 
مو ا وا بد اة مقا لطر كان مقطا مجاه الد ف 
القاطى, الذرزة رسن ال راضخ نامرد اكفسي يعدا لطر ا 
لأنّ الذروز أصبحوا يمتلكون الأسلحة النارية. ووفق أقدم وثائق 
يفاد المها المترفرة لديا اسلك الدروز كاتف كيرة اسن 
الأسلحة التارية قبل عام ١٤١٠ء‏ وقد رفضوا الانصياع للامر 
الشلطانى بتجريدهم منهاء ليعلنوا اق بدلا شر الانصياع. 
صدر أمر جديد لوالى دمشق بأن يهاجم الدروز» ويجردهم 
من الشلاح» مع تزويده بقوات عسكرية إضافيّة من الولايات 
المجاو رة لتساعده فى الحملة.' 


+ 


A. Abu-Husayn, “The Korkmaz Question: A Maronite Historian’s Plea for Ma‘nid انظر:‎ | 
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SSE 04 . 


صناعة الأسطورة 


الك اک ال : 
چن وال زمن طويل» كانت المناطق الدّرزية ف 
مه م 7 | مه موم ا م 8 ٠‏ . 
و ر مه تقريا نتيجة لرفضهم دفع الراب للدولة 
ا | 
د لم يكن مقتصرا على منطقة الشوف» ولا على الي . 
محشضپء ہل کان پشم ا 4 ۲ 1 . 
یو يشمل كل مناطق الدروز تعريباء والعديد من 
e‏ و فل انتشر كذلك في المناطق المجاورة غير الدرزيةء 
خاصة و ٭ مھ ۰ 7 ۲ ۰ 
ثي منطقة كسروان ذات الأغلبيّة المارو نة وهکذا» عام 
٥‏ ا ف ءِ م 7 ۰ 
۰ وى در '# مور المهمةء رفض أهالي عين دارا فى منطة: 
الجرد» وقادتهم | ê‏ 8 
| ر نهم المحليون الدروز من بينهم: محمد آبو عرام 
وووعفت ابو هرغرشء أن پدفعر! الط ائ وکانوا قد هجموا 
قبل ذلك على مقر إقامة الشا الذ OTE‏ 
+ 1 اک ي کا مسولا عن یمم 
لضرائبا. وسرعان ما انضیت و ے ا 
E‏ ۰ در ی حرى مثل المتين (في إقليم 
حاور) و قیادات د ۽ رة أ | ا ا 
ر : BS‏ خری إلى هذا التمرد. وفی هذه 
دة بالذات› ححدث ونيقة المهمّة عن هزيمة الدّروز» وع 
م یلد % 8 
مقتل كر منهم في المع ركةء وعن اعتقال اين من قادتهي 
وخما من مز فک رخا فما تقڌم. وتضيف الوثيقة تفصيلاً أكذ 
اهمية من ذلك اذ تہ ے ا ٠ “٠‏ 
: معن اك إذ توضح أن الدّروز في منطقة الجرد فقط كان 
يلكوت ثلاثة إلى أربعة آلاف بندقية وصفت بأنّها طويلة وت سيل 
جب . 2 
| ۰ “سح ار ماني طلقات متتابعة وتتفوق على البنادق الت 
يستعملها جنود العثمانيون.' وتدحدث الوثيقة التالية عن مر ابجي: 


ا د ٍ رقم ° 0., 


T1 


در زه عشمانية فى الوقت نفسه تقريباً في منطقة المتن الدرزيّة. طبقا 
لهذه الوثيقة ا الذروز في المتن ملاذاً آمنا للقادة الدّروز الذين 
فوا من الشال قى الجرد. وقد رفض زعيم الدروز في المتن»› 
شر ف الدّين» أن يسلّمهم للسلطات العثمانيّة رغم المعركة الشرسة 
التى ألقى القبض عليه فيها. وتضيف الو ثيقة أيضا أن معظم أهالي 
هذه الناحية - المتن - كانوا مدر بين جيدا على استعمال البنادق› 
وال کان پجرز تھ اکت رمن الف بندقيّة. وتتابع فتحذر من الوضع 
الخطير بسبب وجود هذا العدد الكبير من الأسلحة التارية بأيدي 
ان ںیتار۲۹ 
وهكذا» خلال مدة قصيرة لا تزيد عن عشر سنوات بعد ذلك» 
معدت حالة المد إلى مناطق الدّروز كافة» بل إلى خارجها. ووفق 
وثائق دفاتر الأمور المهمّة» كان أهالي المناطق الدرزية المختلفة - 
الجر د والغرب والشوف - جيّدي التسليح» كما كانواقد امتنعواعن 
دفع الضرائب في السنوات العشرين السابقة لذلك التاريخ. وتحدد 
الو بقة نفسها أسماء المقدمين الدروز الذين صدرت الأوامر إليهم 
بتسليم عدد كبير من الأسلحة الاريةء ولكنهم رفضوا الامتثال لهاد 
الأو امر السلطانية. لكن الأشخاص الذين وصفتهم الوثيقة بأنهم 
مقذمو الدروز لم یکونوا جمیعاء في حقيقة الأمر» من الدروز. فقد 
اشتملت اللائحة على أسماء الكثير من الزعماء السْنة المعروفين 
بهذا الانتماءء مثل منصور بن عساف» القائد الت ركماني السني في 


| د.ھم. ٥رقم ٤١ ۰٩۹۱‏ بتاريخ ٠١٠٥-١١۹٤‏ التشديد مضاف. 


ااا 


صناعة أل سطو ره 


كسروان» والشهابيين السنة أيضا فى منطقة وادي التّيم» بالإضافة 
إلى الرعماء الذين لا شك في هويتهم الدرزيّة مثل قرقماز معن. وهذا 
لا يشير إلى انتشار التمرّد خار ج المناطق الدرزية فحسب» بل يعني 
اقا أن الشاطاب الفاق فی اسظ ل ایس کن الد 
بالذروز فى أرجاء منطقة جبل لبنان كافة. وفق الوثيقة نفسهاء كان 
دد اا اا کانت تطالب الحكومة ساتم ها گا e‏ فقد 
کان کل رب بیت مطالب بان یسلم بندقیتین حسب إحصاء ”دفر 
العوارض*» أو بمنزلة ضريبة العوارض» بينما كان على ابن معنء 
وابن شهاب» وقايتباي» ان لے من لف بندقة. وإضافة إلى 

هوٴلاءِ» طلب من متصور عساف تسليم ألفي بندقية» إذ كان شر 
المعروف أنه حصل في وقت سابق على عدد كبير من الأسلحة 
النارية من قبرص. کا طلا الأمر السلطاني من حاكم یق أن 
يوذب الجماعة العاصية» وأعلمه أن المساندة العسكريّة لهذا الغرض 
سوف تقدم إليه من حكام ولايات ديار بكر وحلب وذو القدرية.' 


۱ د. م. ٥‏ رقم ٤۸۸‏ بتاریخ ۲۸ اب/ اع لس ا 


F8 


اتساع رثعة التمر د 


استمرٌ حكام دمشق العثمانيون برفع التقارير عن التمرّد الدّرزي» 


وعن استمرار الذروز فى امتلاك الأسلحة الثارية و ذلك خلافا 


للأوامر ورغم الأّجراءات الرادعة المشار إليها. وقد رذت 
ابول على مل التقارير بأن استمرت فى إصدار الأوامر إلى 
ولاة دمشق بتجريد الدروز من الشلاح. وهكذاء في أيلول| 
سبتمبر ٤‏ ١۷١٠ء‏ كانت الخطة قد أعدت وصدر الأمر إلى قوّات 
من الأسطول العثمانيّ بالتعاون مع القوات العسكرية المتوفرة 
کي واا دمي اسفيل عجوم وام مشترك لقمع هذا التمرد.' 

یس مغلزما على آی حال إذا کان هذا الهجوم قد حدث» 
فلك آن المصادر المحاية كما أهير سايق لا لرل شا رل 
العلاقات الدرزية العثمانيّة في هذه المرحلة. لكننا نعلم على 
وجه اليقين أن المشكلة بقيت قائمة لأن الأوامر المتتالية من 


اسطنبو ل ا حکام لیات بلا الشام تو اصلت مطالبة إياهم 


| د. م. ٥‏ رقم ٩۱ ٤‏ بتاریخ ۱۸ أیلول/ سبتمبر ٠٥۷٩‏ . 


صناعة اللأسطورة 


تفيدنا هذه الأوامر التي استمرّت في الصدور بأن الذروز 
استمروا في كونهم العصب الرّئيسي للعصيان وفي طليعة 
قيادته أو نظر إليهم على أنهم المتمردون الأساسيون ضد 
الشلطة العثمانية'» وأن التمرّد انتشر على نطاق واسع ليشمل 
کل المناطق از ووصل الأمر إلى امتناع أي من الناس عن 
التقدم لنيل التزام هذه المناطق لجباية ضرائبها. ولذاء اضطرّت 
الله ولة إلى تعيين اء (مفر دها اش Emin‏ ') لجبایة الضرا س 
لکن هړلا 8 ظا بالطاعه أ ر الاحرام من اروز اللي 
کانوا دقوت ااا نهم دفعو ا ضرائبهم و فو الشجل القكديي 
«(defteri Atik )‏ وهم ى حقيقة ا۱ الأمر لم يدعو ا شیغا› و کانوا في 
أحيان أخرى يدعون أن مزارعهم غير منتجة» أو غير مسكونة» 
ولكنهم كانوا يرفضون السماح للقاضي أن يحقق في صحة 
هذا الادعاءات. وباختصار» كان من غير الممكن أن يوجد 
أي نو ع من الحضور الرّسمي للدولة في هذه المناطق» ولذ 
توالت الاوامر لکا الأقاليم مطالبة باعتقال مقدمي الدرو 
ومعاقبتهم. ' 

بعد سنوات قليلة اتسع التمرّد خار ج منطقة جبل لبنان ليشمل 
اللروق والشيدة فی سنجق صفد إلى الجنوب» وبدأً هوّلاء 


يتعاونون مع الدروز في الشمال» و حدوا حدوهم في الامتناع 


۱ بن اتا و لرا رکاش سر 1۷ 
۲ الامين )Em(‏ هو الو وظف المكلف تحصيل الضريبة لقاء راتب. 
۳ د.م. ۲۹ رقم ۷۰ بتاریخ ۱١‏ کانون الأول/ دیسمبر .٠١١١‏ 


اتسا ۶ قعة الي“ 
a‏ لمرد 


ن دقع الت اتب :ا لمق عليهم و 
ف اال دمرّد و عصيان أخرى. دورد انث الونائق أن مير 
لواء صفد بالتعاو ن مع الساهة في اللو اء و اغا الانكشارية على 


أ 


واس خمسمئة من جنوده قاتلوا الدروز فى مدينة صفد وريفها 
روم واوا ز عيمهم ابن مندر و بعص رحاله نم قتلوهم» 
وأرغم لھ انز می خان اناي ٦ ٠‏ بندقيّة» وعلى التعهد 
دفعَ الضرائب المتأخرة المترتبة عليهم.' ويرد في وثيقة أخرى 


٤ ۹ : : x‏ ن چ س 
ال درور صد وبدو ها يشکلږ 8 العناصر الإ ساسة کي ارد 


و لو ضح هده الو بيقة ا السات | اس ۴ باب ا 


ت جں ر ر 


#التبمار ر قد اشتكوا ضد المتمردين» وأشاروا في شكواهم 


ص 


أن البدو والدّروز انتهزوا فرصة غياب أمراء الألوية زد 
الذين كانو | فی عداد المشار كين ۴ السفقر الهمايوني (الحر ب 
الخارجية) وقاموا بتمرّد مسلح» وهکذا» لم يكن من الممك ممکن أن 
بی کد اھ را ہے ا لأن 
علد ادق في سنجق صفد وحده قد وصل إلى سبعة اللاف. 
تختم الوثيقة بالأمر باعتقال زعماء التّمرّد وجمع السشلاح» 
ون يرسا (الرّعماء والشلا لاح) معا إلى إسطنبو ل» و أن يعاق 


مستحقو العقاب فوراً.' 
بقي دروز لبنان أبرز أهداف النقمة العثمانية وكذلك زعيمهم 


الأول قرقماز بن معن الذي وسْع نطاق سيطرته» على ما يبدو » 


| د. م. ٤٦‏ رقم ۰ ب بتاریخ .۱١۸۲-۱٣١۸۱‏ 
۲ د.م. ٤٦‏ رقم ٥۱۸‏ بتاریخ .۱١٥۸۲-۱١۸۱‏ 


ليشتمل على سنجق صفد» وبهذا» امتد التمرد إلى هناك أيضا.' 
وكان قد ورد فى الأمر نفسه»ء الذي أشير إليه سابقا و يتحدّث 
می تمزه اقرز - قلقیین في مدان مرس ا ابل اانا 
فد ال“ فی إِطا ر التمرد تفوق أعمال الآخرين ” قسادا 
را را ذلك» صدر الأمر إلى والي طرابلس بتقديم 
العون إلى والي دمشق ا للتخاص تة ' 
لكن الجهود لإنهاء التمرّد الدرزي استمرت في التعثر» وبقي 
الروز في حالة من التمرّد المعلن في كل ولايات بلاد الشام التى 
ا ی ر رة لري 
خضم مجريات هذا التمرّد لذرزی المتواضل ورذود 
الفعل العثمانية عليه» تسترعي اللانتباه رسالة من قاضي دمشق 
التاق إلى ايراق لهمايوني تفيد بأن أبا بكر ابن 
لسارت بالعاماتت عم ارز ر i u‏ والبارود 
والرّصاص. وتتهم رسالة القاضي المشار إليها أبا بكر بأنه يتاجر 
۱ د. م. ٥۳‏ رقم ۷۲٤‏ بتاریخ ۱۲ شباط/ فبرایر .۱٥۸۰‏ 
د.م. ٤٦‏ رقم ۰ ب بتاریخ .\oAY-— ۱١۸۱‏ 
۳ د.م. ٤٩۹‏ رقم ۱۱۰ بتاریخ ۲۷ نیسان/ أبریل ٠٥۸۳‏ د. .م ٥۲‏ رقم ٩1٩‏ بتاریخ ۲٣‏ نیسان/ 
آبریل ۰۱٥۸٤‏ د. م. ٥۳‏ رقم ٤‏ ۷۲ بتاریخ ۱۲ شباط | فبرایر ٥‏ + د. م. ٥۸‏ رقم ٥۳١‏ بتاریخ 


آ۴ آپ/ اغسطیں oo‏ \. 
٤‏ د. م. ٥۳‏ رقم ۷۲٤‏ بتاریخ ۱۲ شباط/ فبرایر ۱٥۸۰‏ . 


TA 


اتساع رقعة التمرٌّد 


أيضا مع سفن الفرنجة إذ يزودهم بالقمح» باللإضافة إلى تورّطه 
فی اعمال أخرى ذات صلة بما سبق. وقد صدر الأمر من الذَّير ان 
الهنابوتى تیه إلى زیر ة رؤدس,' 

عام ٠°‏ انطلقت حملة تأديبية عثمانيّة كبيرة ضد الدروز 
بامر هة القائد | إبراهيم باشا الذي قاد القوّات التي تجمعت من 
مختلف ولايات بلاد الشام والأناضول. إن حجم الحملة يدل 
على مدى خطورة الوضع» ذلك أن القوات العثمانية الموجحودة 
في ولايات بلاد الشام لم تكن قادرة وحدها على فع ل ماهو 
مطلوب. 

وفق مورخ ٤‏ إن وقع هذا العرض الجبار للقَوة العثمانة 
على الشكان المحليين كان بالغا لدرجة أنه ”ارتعبت منه كر 


البلاد العر ب“ وظقا للمضادر والوتائق العثمانية» ومثلها 
ا ek‏ تكن i ts‏ 


ا لاخریہ کنا جع مالغ رة بر 
المال» التي يرجح أن تكون a‏ 
من الدروز و ز وأرسلت رووس بعضهم إلى إسطنبول. " م 


۱ د 4 / “ ۰ ھ . 
٤ ٠‏ رفم ۲۷۲ بتاریخ ٠٣‏ تموز/ ولیو ۹ ر اتور 
8 
أ N Né‏ واف : O‏ ت mS‏ 
۲ اسطفان الدويهي» تاريخ الأزمنة. حرره الاب فر دیناں توتل بیروت ١ ١) ۹٥۱‏ يرد فیما بعل: 
الدويهي... 
7 و o۸‏ ,8 5 ل ر للس بب حسم 
( / رصم ١‏ 0 ريح ا وأاخر اا أغسطس ! ا أوائل ا يلول| 3 ہر c\ oA‏ أ : 
البوريني» درجم الأعان من اء الزمانء 0 صلاح ح الدين المتحن EF‏ 


3 فيما بعد: ا‎ 
G. Minadoi, Historia Della Guerra fra Purch ET T4 البوريني.. لجزء الأول‎ : 


۳۹ 


هذه الحملة العثمانيّة واضح بصورة جليّة في هذه النتائج التي 
حققتهاء وكذلك لغياب أي إشارة في الوثائق العثمانيّة والمصادر 
المحليّة إلى قيام الدروز بأي اضطرابات أخرى حتى القرن 
السشابع عشر. 

يمکن أن نستخلص اسا سارت د فخا ورد. اول من 
الواضح أن الدروز قد استمرّوا بالتزؤد بالشلاح بكميات كبيرة 
تتفوّق أحيانا على الأسلحة التي كانت بحوزة الجيش العثماني. 
انيا رغم أن رفض الدروز دفع الضرائب أو الانصياع لحظر 
امتلاك الأسلحة كانا مصضدذر قلق للسلطات العتمانيةء فإن ما 
رفع درجة القلق لديهم كان قرب المناطق الدرزية» حيث كانت 
ملكية الشلاح منتشرة على نطاق واسع» من الشاحل. الثا رغم 
اللإشارة المتكررة إلى قرقماز بن معن على أنه أكثر العصاة عتواء 
متورّطين فى أعمال عصيان ممائلة. رابعا إن العلاقات التجارية 
مع الفرنجة قد شملت تجارة القمح المحظورة»' وربما مواد 


Persiani (Venice, 1594) (hereafter, Minadoi), 295; M. Selaniki, Tarihi Selaniki (Istanbul, 
صدرت طبعة من هذا العمل محررة باللغة التركية الحديئة. البطريرك والمؤرخ‎ .1281 8(, 4 
RT الماروني الدويهي يشرح أن سبب هذه الحملة هو کا ب الخزينة المه ية التي‎ 
شمال الساحل اللبنانى ويضيف أن قرقماز معن والدروز قد اتهموا زورا بالمسؤولية عن هذه‎ 
الطادڈنةہ کا آ& بش أن إبراهيم باشا قد قتل خلال هذه الحملة ما لا يقل عن خمسمئة من‎ 
A. Abu-Husayn, “The Ottoman : المشايخ الدروز. للمزيد من التفاصيل حول هذه الجحlnة« انظر‎ 
.Invasion of the Shuf in 1585: A Reconsideration”, Al-Abhath 33 (1985), 13-21 
H. : کائٹ الدولة العثمانية تمنع تصدير القطن والجلود و الحبوب ومواد أخرى کثیرة» انظر‎ ١ 
İnalcık, “The Ottoman Economic Mind and Aspects of the Ottoman Economy”, in Studies 
.in the Econornic History of the Middle East, ed. M. A. Cook, (Oxford, 1970), 215 


۰ 


كان كبيرا للغاية» خاصّة في مناطق جبل لبنان الدرزيّة والمناطق 
مباشرة إلى الشاحل أو تمتدذ على مقربة منه. وهنا يمكننا أن 
نطرح سوالين حول هذه المسألة: أوّلا من هي الجهة التي كانت 
تورد الشلاح؟ ثانيا لماذا كان الدروز بصورة خاصة أكثر تمرّدا 


ح١‎ 


کک 


البنادقة: التجارة والسياسة والشلاح 


هناك إشارات واضحة - رغم قلتها -إلى أن البنادقة هم الذين 
كانوا يزودون الدروز بالشلاح من قاعدتهم في قبرص أو مواقع 
أخرى.' وهنالك أيضا إشارات إلى مبادلات تجارية للبنادقة فى 
حدو د الاإمبراطورية العثمانية." ولم يكن من المستحيل بالطبع 
على الدول التي تتعاطى التجارة» خاصّة البندقيّة» أن تلقف على 
القوانين العثمانية التي تمنع تصدير مواد معينة." 

من المعلوم أن البندقيّة كانت الشريك التجاري الرّئيسى لكل من 
بلاد الشام ومصر» وقد ازدادت أهميّة هذين البلدين لتجارة البندقة» 
خصوصا فى أعقاب الفتح العثمانٌ للقسطنطينية عام .١ ٤٥١‏ 
کان الخد قد اصحت ععاتا قد التجارة مع هذين البلدين 
في نهاية القرن الخامس عشر.“ ومن الموؤكد أيضا أن البنادقة كانوا 
| د. م. ۲٢‏ رقم ٤۸۸‏ بتاریخ ۲۸ آب/ اغسطس ٠۱٥۷٤‏ . 
۲ د. م. ۷۳ رقم ۱۲۹٤‏ بتاریخ ٤‏ تموز/ یولیو ۱٥۹۰‏ . 


3 FEF. Lane, Venice: A Maritime Republic (Baltimore and London, 1973), 305-307; hereafter 
Lane, Venice. 


4 E. Ashtor, “The Venetian Supremacy in Levantine Trade: Monopoly or Pre-Colonialism”, 


صناعة الأسطورة 


يستوردون» بالاأضافة إلى التوابل» كميات كبيرة من القطن السوري 
وذلك رغم السّياسة العثمانيّة التي كانت تمنع تصدير القطن وترى 
فلق آفرا غير شرو چ 
کب اتور ۽ وهو من اهم موؤرخي تجارة البندقية: 
كانت صادرات القطن من بلاد الشام غاية فى الأهمية 


مجارة البنادقة إذ مكتتهم من الاستمرار في أنشطته 


التجا رية في الشرف الادنى في الفترة التي تلت اكتشاف 
الطريق یجرد المباشرة إلى لهي حين ضفخت 
أسعار التوابل و فی أسواق الشر ق اقل مر تفعة إلى 
الحد الذي اس ح تصديرها إلى وزو و ار با حا 


مجزية. ' 
كذلك كان القمح الماذة الثانية ذات الأهميّة القصوى للبنادقة 
- أهميته لدیهم أعظم من أهمیته لذی أي بلد تجاریٰ آخ - 
الذي يحتاجون استيراده من بلاد الشام أو من أي مكان آخر 
لطعامهم. ذلق أن البنادقة لا يزرعون ولا يحصدون » وقد 
اعتمدوا إلى درجة كبيرة على ”استيراد القمح من مصادر عبر 
البحار التي كانت تصل إليها سفنهه“.' 


Journal of European Economic History 3 (1974), 5-53; hereafter, Ashtor, “The Venetian”. 


1 Ashtor, “The Venetian”, 41; see also Ashtor, “The Venetian Cotton Trade in Syria in the 
Later Middle Ages”, Studia Medievali 17 (1976), 675-715. 


2 Lane, Venice, 305-306. 
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البنادقة: التجارة 4 ال o‏ التلاے 
ر ۴ ت 


اكتسبت بلاد الشام ومصر أهميّة تجارية كبيرة للبندقة . بعد الفتح 
العثمانيٰ القسطنطينية وتوسعهم في مناطق روميليا وبحر إيجة 
والبحر الأسود. هذا التوسع العثماني مثل دید شديد الخطر 
على المصالح التجا لتجارية للبندقيّة رغم الاتفاقات الموقعة ؛ بين الدولة 
العثمانيّة وبينهاء الأمر الذي اضطر البندقيّة إلى التحالف مع إمارة 
قرمان التركية عام ١٤١ ٤‏ . لکن هذا التحالف لم یکن ذا جدوى 
في الحرب التي دشبت عام ٠٤١١١‏ بين البنادقة والعثمانيين. 
بعد ذلك بوقت قصير دخلت البندقة قيّة في تحالف جدید مع آمیر 
ترکمانیٰ | خر هو أُوزون حسن (۸ 8a4‏ ہںzےن0)‏ قائد إمارة الاك 
کویونلو »)AK Koyunlu)‏ إذ دخلا في حلف یشتمل على التزرامات 
متبادلة في حالتى الحرب والشلم. وفك از وة البيافك بالاسلىة 
أشنت عل عاق أن تطالب له بالأناضول كاملا إذا انتصرت فى 
الحرب. وقد دفع اليأس البنادقة إلى التفكير جديا في دعم أوزون 
حسن ليشن حربه على الأراضي العثمانيّة من بلاد الشام» وكانوا 
بدلك يخاطرون بفقدان موقعهم المميّز لدى السلطنة المملو كّة ٠‏ 
وبلغ الأمر بهم إرسال الرّجال والشلاح إلى أوزون حسن لدعمه 


في الحرب المتوقعة.' 


ور ررب وس اع فكانت الغلة شحيحة وهم يشترونها بأغلى ثمن» وكان الا فر 
الدين معضدا لهم حتى أن في مدينة عكا وحدها بلغ عددهن إلى مية وعشرين برشة بطلب الق 
وزادت الث حتی أن في طر ابلس ں بلغ شنبل القمح إلى ثلائة قروش والشعير والذراإلى قرشين 
درخ ول دفي کل سواحا ايسر ست بورودهم قبطان البحر و وأرشا عر اغب من أجل 
محافهلة إل لسواحل E E‏ . ص i‏ 

1 E. Ashtor, Levant Trade in the Middle Ages (Princeton, 1983), 447-448. 
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كان الفتح العثمانيْ لبلاد الشام ومصر في ٠١١۷-٠١١١‏ 
منذ اللحظة الأولى لوقوعه» كارثة على مصالح البنادقة التجاريّة» 
فقد حرمهم أحد مصادر الإمداد أو الاستيراد الأساسيّة وأحد 
أسواقهم المهمة كذلك. ومن المهم أن نتذكر أيضا أن الخسارة 
جرّاء ذلك لا بد أنها قد لحقت بشركائهم التجاريين المحليين 
في بلاد الشام. في الفترة التالية» استمرّت العلاقات العثمانية مع 
البندقية في التأرجح بين معاهدات الشلام والحرب حتى فقدت 
البندقيّة كل قواعدها الخارجيّة فى المشرق. ولكتّها كانت قد 
فقدت قبل ذلك موقعها شريكا تجاريًاً أوَلا مع تجار المناطق 
الى يها الشات رن: ذلك آذ يلدانا آرروية خرن دخات 
في صور مختلفة من الترتيبات مع الدولة العثمانيّة حفاظاً على 
مصالحها التجارية. 

حين نأخذ بالاعتبار مجمل هذه الأمور» تتضح لنا دلالة 
الاأشارات الواردة في وثائق دفتر الأمور المهمة. فالإشارة إلى 
جزیرة قبرص کمصدر اسان الدروز تشير بوضوح إلى البندقية 
التي سيطرت على الجزيرة حتى عام .٠١٠١١‏ وتكتمل الصورة 
بکضف هله التاق آن تارا ديفن اترا : يشتر کون في 
استيراد هذه الأسلحة النارية التي كانوا يبيعونها للدروز بينما 


Hakkı Dursun Yıldız, “The Akkoyunlu”, in A Short History of Turkish-Islamic States 
(Excluding the Ottoman Ernpire), ed. E. Merçil and H. ¥. Nühoğlu, (Ankara, 1984) 
(hereafter, Mercil and Nuhoğlu), 211-220; E. Merçil, “The Karaman Oğulları Principality”, 
in Merçil and Nuhoğlu, 202-204. 


البنادقة: التجارة والسياسة والشلاح 


: استمرار النشاط التجاري للبندقيّة في بلاد الشام» وهو نشاط 
بيات اوران ¿ العثمانية بطريقتين اساسپتیرم عل الأقل ذل 
اله کما دک کان استيراد الشلاح إلى بلاد الشام أو أي مناطق 
اة ا ی مها کیا كات لصدر ااج والمواد الأخرى» 
و بخاصة القطن» من الإمبراطورية ممترعاء قضلا على ذلك؛ 
ؤسع الاح بالاعتبار آن البنادقة والكماتين خاضرا حجرو با عد 
ضدَ بعضهم بعضاء يمكن لنا أن نفهم محاولات البندقيّة زعزعة 
السلطة العثمانيّة في بلاد الشام في سياق هذا الصراع. بل يمكن 
الذهاب إلى أبعد من ذلك وربط هجوم عام ٠٠۲٠١‏ على ميناء 
بيروت بمحاولة البندقيّة اليائسة السيطرة على أحد الموانيء 
الاكثر حيوية لتجارتهم مع بلاد الشام. ولذاء. لا بد أن اا 
ويك الوا بالأسلحة قد خده أهدافا عدة متنوعة للبندقية: 
تجارية وسياسية ودينية. 
لطالما كات الإعماك الدررر» اوالطاهة سرا الق قا 
المحليين للبنادقة ۳ هذه التجارة المربجة. ولدا لیس م 
الست ب أن يشترك البحتريون والمعنيون في تمرّد 10۱1۸ 
شك اللساشن. هلا المد د كسا فير سافا - آلدى سد آل 
كان محاولة لاعادة سلطة المماليك التي ی و 
اا پا کا ر التجارة مع بلاد الشام. بالإضافة إلى ذلك إن 
النظرة إلى الدروز كطائفة إسلامية مهر طقة شجبها علماء الشة 
باستمرار لا بد أن تكون قد ولدت لديهم الشعور بالغربة وغياب 


۷ 
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الأمان» ما جعلهم ميالين إلى التمرّد ضدَّ العثمانتين كلما سنحت 
الفرضة لذلك. فضلا عن تلك التظرة ا الدروز على انهم 
هراطقةء هناك الاعتقاد الأوروبيّ الخطأء ولكن الشائع حينذاك» 
بأنهم يتحدرون من سلالة صليبية» ما جعا ل البنادقة يرون فيهم 
الحلفاء الاين في :2 الشام. ' و بالااضافة إلى كل هذا تجدر 
اللإشارة إلى أن خسائر الذروز الاقتصاديّة التى نتجت عن القيود 


مه 


العثمانية ية على استيراد وتصدير مواد معينة لا بد أن تکون قد 
تركت أثرا سيا للغاية» ما ولد لديهم الرّغبة والاستعداد للتواطه 
مع البنادقة» لا في مجال تهريب المواد الممنوعة واستيرادها 
سسس لآ يکر وا جاع الخرب الك و اط ااه 
التي كان البنادقة يخوضونها ضد العثمانيين. ولا يد أن الطبيعة 


القبليّة لمجتمع الدروز وتماسكهم» ووعوره مواطنهم الجبلية» 
اد ادي کان ا ام اسعصول عليه يسهو لة» کانت 


| بقي فخر الدين حتى أيامه الأخيرة في بلاد الشام حجر الزاوية في المشاريع الكاثوليكية لاحتلال 
TE Tey,‏ ا E‏ : 

جزيرة قبرص والأراضي المقدسة. استمر البابا والدوق الأكبر لتوسكانيا في التفكير في هذه المشاريح 
حتی عام ۱۹۳۳ تيل إاقاء اقيض عاي فخ ر الكين قفي إجدى رسائله إلى قخر الفين » يتو جه إليه البابا 
کحفید لہ ]اانuه‌B Godefroy de‏ ویعبر عن مله في أن فخر الدي ن سیعو د في النهاية ! ا ديانة أجداده 
العظام . انظر : بولس قرألي» > فخر الدين المعني الثاني ا کی بیروت ۱۹٩۹۲‏ (یردفیما 
بعد: قرألى e‏ ق F2,‏ »© ۳ وقد عر دامن يغوي اباو ات والحكام الزمنيين عن 
هذه النظرة إلى فخر الدينء ففي رسالة وجهها فخر الدين إلى ا لسفير الفرنسي لدى البلاط الباباوي 
ناء اقامة الأول في إيطالياء یدعی أن عائلته تتحدر من القائد الصليبى Godefroy de Bouillon‏ . 

A. Abu-Husayn, “The Feudal System of Mount Lebanon as Depicted حول ذلك» انظر:‎ ٣ 
by Nasif al-Yaziji”, in Quest For Understanding, Arabic and Islamic Studies in Memory of 
Malcolm Kerr, ed. S. Seikaly et al. (Beirut, 1991), 33-42; and A. Abu-Husayn, “Problems in 
the Ottoman Administration in Syria during the 16th and 17th Centuries: The Case of the 


Sanjak of Sidon-Beirut”, International Journal of Middle East Studies 24 (1992), 665-675; 
.“.hereafter Abu-Husayn, “Problems 


حملة إبراهيم باشا وعواقبها السياسية 


نجح العثمانيون في إنهاء تمد الدروز الذي استمر أكثر من ستة 
عقود عام ٠٥۸۰١‏ ویعود الفضل جزئيًا في هذا ابا ر 
العسكرية السشاحقة التي استطاع إبراهيم باشا حشدها ضدهم. 
ولكنْ الدروز كانوا قد هزموا فى مناسبات سابقة» لينهضوا ثانية 
بعد وشت قصير: ويستانفوا تمردهم. هذه المرةه رتما يخود اتضاز 
إبراهيم باشا الحاسم» ۾ الذي ي تمثل فی تهدئة ة المناطق الدرزيّة وفرض 
قدر من القانون والسلطة فيها منذ ٠٠١۸١‏ إلى حوالى منتصف العقد 
الثاني من القرن السابع عشر» إلى أت فرص فاد فقا ی 
السيطرة العثمانية منذ .٠١١١‏ وهكذا لم يعد باستطاعة البندقيّة أن 


تستعمل الجزيرة كقاعدة لعمليّاتها السرية على الشاحل اللبناني» 


حیث کانت ا د لمعلاف پوو r‏ يسر إلى جبل 
رار ر ابالاضافة إل لك وفی حارلا 


۱ بالطبح»› کان هنالك مصادر أخرى TE‏ النارية متوفره لدی الانكشارية المحلية وأرباب 
التيمار» انظر: U. Heyd, Ottoman Documents on Palestine: 1552-1615: A Study of the Firman‏ 
«According to the Mühimme Defteri (Oxford, 1960), 79, 82.‏ لکن الأسلحة المتوفرة من هذه 
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من البندقية لتقليل خسائرهاء وقعت اتفاقية سلام مع العثمانيين بعد 
حر ب الحلف المقدس “ (Holy League)‏ عام |0۷ لکن حقيقة 
الأمر أن البندقيّة لم تعد منذ ذلك الوقت القرّة البحريَة العملاقة التى 
كانت عليها من قبل. وتجدر اللإشارة هنا إلى أن البنادقة تابعواعن 
كثب سير حملة إبراهيم باشاعام ٠١۸١‏ ضد الذروز» مثلما تابعوا 
من قبل تمرّد ابن الحنش ضد العثمانيين في ۱۸ . فقد کلف 
قنصلهم في حلب نائبه کریستو فيرو بوني İùÎ (Chrestofero Boni)‏ 
يرافق حملة إبراهيم باشاء ليقدم التقارير. ولم تكن تقارير بوني 
ترسل إلى حلب فقط» بل إلى إسطنبول أيضاً حيث السفير» ومن 
المفترض أن تكون قد أرسلت إلى البندقيّة. وقد كانت شوُون 
الدولة العثمانية و حرو بها خاصة موضع متابعة ورصد حثيث من 
البندقية حيث طبع هناك كتاب حول هذا الموضو ع عام ٠.٠١۹٤‏ 
أما المورّخون العثمانيّون» فبرروا الهجمات ضد الذروز على 
أسس دينيّة دون ذكر اتصال هوّلاء بالبنادقة. وكان هذا التبرير 
جاهزا الاستعمال لدى العلماء والمؤرّخين المعاصرين في گل 
من إسطنبول وبلاد الشام. وهكذا يكتب المورّخ العثمانين 
وعندما سافر إبراهيم باشا من مصر إلى دمشق.. 
توق فى تللك.:. آلولاية حيت كانت الطافة الدررية 
المصادر كانت قليلة الكمية ر النوعية بعكس الأسحلة النارية الأفضل التي تشير إليها وثائق 


المهمة» والتي لا بد آنھا وردت من مصدر خارجي. 
Minadoi, especially 277-278, 295.‏ 1 


إبراهيم باشا وعواقبها السياسية 


على الإطلاق» بل بالأحرى كالانعَام بل هم أضل 
سيلا '. إن أفعالهم الشائنة وفسادهم وضلالهم 
معروف للقاصی والداني. کانت عايته القصوى 
[إبراهيم باشا] أن ينهي شرّهم والاضطراب الذي 
تسو ت به وأن يستأصلهم من تراب تلك المتطقة 
التي هي جنة على الأرض. وقد هجم عليهم بالجند 
واعمل فيهم جميعا نقتيلا بسيف الاإسلام» وأرسل 
سا کے من رووس زعمائهم الاشرار آل سدة 
الشعادة. وعندما وصل إلى إسطنبول مكللا بالمجد 
وناعما بالشرور أحضر معه آلافا من بنادقهم وسيوفهم 
وبلطاتهم إلى أسلحة وذخائر أخرى.' 
يعبر الموؤرّخ الدمشقي» الحسن البوريني» عن المشاعر نفسها فى 
ذات المناسبة: ”وجمع [إبراهيم باشا] عساكر الشام... وكبس جبل 
الشوف من نواحي دمشق على طرف البحر من الجانب الغربيْ» 
وبه قوم من الدروز الباطنيةء وهم لا يدينون بملةء ولا يرجعون إلى 


N CC _ 


عقيدة 

لم يقتصر صدور هذه الاإدانات الدينيّة على مناسبات المواحهة 
العسكرية بين العشمانيين والدروز» وربما لم يكن اضطهاد 
العثمانيّين للدروز مرتبطا على الذوام بالشك في تواطئهم مع 
قوى خارجية. فعلى سبيل المثال» يقول موف كتاب التّراجم 
١‏ القرآن» سورة الفرقانء .٤٤‏ 


> Mustafa Selaniki, Tarih-i Selaniki (Freiburg reprint, 1970), 194. 
.٠۲ ٤١ص البوريني...» الجزء الأول»‎ ۳ 


o۹ 


کان الحكام يفرضون عليهم الغرامات» ثم يطلقون سراحهم.' 
يبدو أن الحملة العثمانية کد الشوور عام oA‏ گانت اخر 
حملة في القرن الشادس عشر» إذ لا تذكر الوثائق العثمانيّة أو 
الكتابات المحلية أي لڪ 5 درزی أو امال انتقامية عثمانية 
مظاک و ما اشر تا شابقاء را کان هذا الهدوء عائدا إلى 
ت الحملة العثمانية» وإلى الضعف الذي اعتر ى البندقية كقوْة 
بحر ية وتجارية في البحر الأبيض المتوسط." هذا فضلا عن أن 
العثمانيين أتبعو ا نصرهم العسكري باجراءات إدارية تضمنت 
إنشاء ولاية الدروز." 
ولك ولاية الذروز لم تعمّر طويلا. وعوضا عن ذلك نقل 
العثمانيون سنجحق صیدا-بیروت من التابعّة لساطة و دمشق 
۳ تابعيّة سلطة ولاية طرابلس و بالعکس عرارا ود اتخ عا 
الإجراء فيما يبدوء أملا في أن تصبح المنطقة تحت سيطرة أكثر 
سوا وراک و لکن هذا الاج راء آیضا ل يشر کما یظهر 
من الانتقال المتكرر للسنجق ولم يوت الثمار المرجحوة» فقد 
١‏ أبو الوفا رکید الذهب في الرجال المشرفة بهم حلب» حرره محمد التونجي (حلب» 
1 ) ض.5 1-۲۹ 1۹: 


Alberto Teneti, Piracy and the Decline of Venice, 1580-1615 (Berkeley and : حول ذلك» انظر‎ ۲ 
.Los Angeles, 1967), xii-xiv 


صو ۾ درت اما دهم مر ارا سسا الخال مدي û‏ وفق u‏ 


۳ د. م. ۰ رقم ۱۲۲ » بتاریخ ۱٣١۸۰١‏ . 
٤‏ حول هذا | الانتقاا ل المقكرر بین سنجقی | صیدا-بیر وه ت و9 لايتي طرابلس و دمشق» انظر : Abu-‏ 


.“.Husayn, “Problems 


1 ا“ 


حملة إبراهيم باشا وعواقبها السياسية 


تحدد التمر د الدرزي مع بداية القرن السشابع عغشر. ومنك ذلك 
الو قت حتى نهاية القرن نعم الدروز بالدعم المادىي والمعنوي 
من توسكانيا» والكنيسة الكاثوليكيّة ممثلة بالبابويّة. 


دور توسکانيا 


أتاحت حالة الضعف التي اعترت جمهورية البندقيّة الفرصة لبروز 
قوَة إيطاليّة أخرى لتصبح طرفا فعْالا في بلاد السام العثمانيّة مع 
بدايات العقد الأول من القرن السابع عشر» وعلی مدی طوال 
القرن» في أوساط الدروز. وقد ترامن هذا التطور مع المرحلة 
اة سن المد السرزي. ولا کانت توسکانيا هي التي لت 
الور الزليسي آرروياء يدر سبطتتا أن نس فلك ال1 س 
السرة ”الم عة الىسكاة“. 

سيطر فخر الدين المعني وحروبه المتكرّرة مع العثمانّين على 
المرحلة الثانية من التمرّد الذرزي خلال العقود الأربعة الأولى 
من القرن السابع عشر. وكماهو معروف» دعم فخر الدين التمرّد 
الواسع النطاق لعلي جانبولاد في ولاية حلب عام -٠٦٠٥(‏ 
۷ رغم الأوامر العثمانية التي وجهت إليه للمشاركة فى 
قمع هذا التمرّد. هذا التمرّد الفاشل يوٌرخ لبدء تدخل توسكانيا 
في شوون بلاد الشام. فقا قدصت م سالا و ابام ية دشا مادنا 
واا کا اا ومن الموكد أن ار سكائ کارا قل 


© © 


صناعة الأسطورة 


شار كوا بفعاليّة في هجمات القرصنة ضد العثمانيّين شرقىّ البحر 
الأبيض المتوسّط في ما سبق ذلك. ولكنهم مع القوى المسيحية 
الأخرى - وعلى الأخص البابوية - كانوا قد أصبحواأكثر جحرأة 
بعد انتصارهم في معر كة ليبانتو (هtدهم1)‏ البحرية عام .٠١١١‏ 
يمكن اعتبار هذا التصر كما يقول بروديل (1ءdسهإ8)‏ ”نهاية 
عفد اص اة عد الح › ونقطة تحول تاريخية ”بدا 
تة قد فت الاب و اسعا أمام أكثر امالهم ج ا کا 
N.‏ ضمن هذه الظروف أن يبدا ال ميديتشي» الذين كانوا 
يتربعون على كرسي الغراندوقية في توسكانيا والبابوية في روماء 
التفكير جديا فى إعادة س العسية لل جرورة فرج 
لاستخدامها قاعدة لعملية مشق ك نل العثمانيين في بلاد الشام» 
خصو صا في ما يتصل بمشرو ع إعادة احتلال الأراضى المقدسة. 

كانت توسكانيا على وجه الخصوص في موقع يسمح لها 
ا لست كوا أكثر فعاليّة في بلاد السام العثمانيّة خلال حكم 
الوق الأكبر» صاحب الطموح والعلاقات الوثيقة بأصحاب 
الشأن والقَوّة« فيرديناند الاًٌٍJ‏ )1 (Grand Duke Ferdinand‏ 
»)١٦١۹-١٠١۸۷(‏ وذلك لأسباب متنوعة هي للتذكير تجارية 
وسياسيّة وبالطبع دينيّة. فقد كان فيرديناد الأول على علاقة وثيقة 
پالبابا گلیمشت الثامن 1".o—104۹۲) (Clement VIII)‏ ھ)» 


1 EF. Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II (New 
York, 1973), 1103; hereafter, Braudel. 
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دور توسکانیا 


وكان البابا ”يدعم أهداف توسكانيا في الشرق الأوسط“ عن 
طريق اتباعه سياسة هجوميّة ضد العثمانتين. ومن ضمن تلك 
السياسة خطبه ود الشاه عباس فی إیران )١٦۲۹-۱٥۸۷(‏ 
آملا أن یکون الشاه عونا لخطط القری الکا' توليكيّة ضد الدولة 
العثمانية» وتقديمه إعانات ماليّة إلى إمبراطور الإمبراطورية 
الرّومانيّة المقدسة وذلك لضمَّه إلى حملة صليبيّة ضدَ الدّولة 
العثمانية يقودها تحالف مدن إيطالية يستثنى البندقيّة»" وإصدار 
إذن خاص للحكومات المسيحيّة لتزويد بعض المناطق مثل 
بلاد الشام يالشلاح لتمكين مسيحيها وجماغاتها الاسلامة 
الهرطوقية“ من محاربة العثمانيين." ومن الجدير بالملاحظة أن 
توسكانيا لم تكن مشمولة بنظام الامتيازات العثمانيّة كما كانت 
حال البندقيّة ودول أوروبيّة أخرى» ولذا كان لا بد لمعاملات 
توسكانيا التجارية أن تمر عبر فرنسا التي كانت تتقاضى ”رسما 
بلغ خمسة بالمئة من قيمة البضاعة على كل صفقة فة ٠‏ 

زاف الدوق اک التوسكاني في تمرد على جانبو لاد فر صة 
مثالية لخدمة تجارة دولته ومصالحها الأخرى في بلاد الشام. 
وبعد الاتصالات الاستكشافية استطاعت بعثة توسكانية أوفدت 


عام ٠‏ ٭ 1 ١‏ بمر أفقة الت مان المسيحي الحلبى و مساندته» 5 


1 Griswold, 83. 
المرجع نفسه.‎ ۲ 
3 P. Carali, Fakhr ad-din I, Principe del Libano, e la Corte di Toscana: 1605-1635 (Rome, 
1936), vol. 1, 117, as quoted in Griswold, 83; hereafter, Carali. 
4 Griswold, 82-83. 
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تتفاوض على معاهدة مع الباشا المتمرّد. وقد تكللت المفاوضات 


بالتجاح ووقع علي جانبولاد مشرو ع اتفاقية نصّت على التعهد 
بمساعدات عسكريّة توسكانيّة للزعيم الكردي مقابل تعهده 
منح توسكانيا امتيازات تجارية واسعة. كما تضمّنت المعاهدة 
فتح كل الموانئ في بلاد الشام أمام الاستيراد والتصدير غير 
المحدودين من وإلى توسكانيا وكل أولئك الذين يعملون 
نس جلها كما لضت ان تسل تو سکاف دعل العروز 
الحرٌ إلى القدس» لا من أجل الحجاج فقط بل من أجل الرّعايا 
التوسكانيين كافة في بلاد الشام ا وقضى مشرو ع الاتفاقية 
باستثناء التو سكانيين المقيمين من الخضو ع للمحاكم المحلية 
إضافة إلى اتیارات آخری.' 

ا ٿو سکانیا بالفعل قد حشدت قوات بحرية ضخمة 
لدعم علي جانبولاد» وحاولت غزو قبرص في آب/ أغسطس 
۷ . ولكن تلك المحاولة لم تتكلل بالتجاح. ولم يكن علي 
جانبو لاد الحليف الوا جن ن خا بلاد الشام» لشو سکانيا 
في مسعاها للتغلغل دينيا وسياسيًاً وتجاريًاً في المنطقة. اذ إن 
فيرديناند الأول والبابا كليمنت الثامن كانا على اتصال مع فخر 
الدين معن منذ ١٠٠١ء‏ ورما قبل ذلك التاريخ." ولا كال 
الأمير فخر الدين على علاقات جيّدة مع المسيحيين والموارنة 


١‏ للمراسلات بين الباب ودوق توسكانيا الأكبر» انظر: بولس قرألي» علي باشا جنبلاط والي حلب» 
بیر و ت» ۹۲۹ ۱. یرد نض مشرو ع المعاهدة فى هذا العما نقسه» ص 01-٤۷.‏ . 
“ر ر ب ⁄ )ا ب س ب 


فرالی:» ی 1 
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دور توسکانیا 


بصورة خاصة (الذين كانوا إذ ذاك الكنيسة المسيحيّة الوحيدة 
المتحدة مع روما) في منطقته» كما في المناطق المجاورة» جدد 
الدوق الكبير صداقته مع البطريرك المارونيٌ يوسف الرّزي الذي 
قابله ايام شبابه في روما. وكانت التعليمات قد أعطيت لمبعولي 
فيرديناند الأول لزيارة فخر الدين» وطلب دعمه لإعادة فتح 
جزیرة قبرص» وإقناعه أن ذلك يصب في مصلحته الخاصة. 
فضلا عن ذلك كان هوّلاء المبعوثون قد تلقوا التعليمات بتزويد 
أمير الدروز بالف يندفيةء وألا يعطى المدافع الخمسة التي وعد 
بها على جانبولاد من قبل إلا إذا تم القحقق من أن هزيمة الأخير 
على يد العثمانيين حاسمة ونهائيّة. ومن المرجح أن التوسكانيين 
والبابا قد حوّلوا جل اهتمامهم إلى فخر الدين بعدما تأکد لھم 
بوضوح فشل تمرد علي جانبولاد. 

منذ ١٦٠۷‏ أي عام هزيمة علي جانبولاد» أو ربّما قبيل ذلك» 
أصبح فخر الدّين محط آمال التوسكانيين في إنجاح مشاريعهم 
المرجوّة في فتح قبرص والأراضي المقدسة. فالتقرير الذي 
کتبه رفائیل کا كيامار ي (211 »)R‌ea e1 Cacc1a ٣”‏ مبعو ث فر دیناند 
المتحدر من البندقيّة» يوصي بإرسال آلف جندي توسکاني 
لمساندة الدروز. ويقترح» فضلا عن ذلك» قَوّة إضافيّة من 
عشرة آلاف رجل يمكن تجنيدها من موارنة جبل لبنان. وفي 
تقدیر کاگیاماری أن باستطاعة التو سکائیین أن يجمعوا آربعين 
١‏ ارال 8-٣:‏ ۱ 
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: CA 
صناعة الاسطورة‎ 


خمسين آلف جندي» منهم عشر ة الاف توسکانيٰ» والبقية ا 


ال 
ء۶ ا 
يجري پیا من الدروز 4 في لبنان. وخلص التقرير 


إلى 


i 7‏ © ا 
ل يعتح ااذ ا الد 6 9 اف یکو ل الملك اله ي عليهما 


e 5‏ 
اعدد الط رة انس د فنا ا الدين 


۱ 


ا 

ا 

تىا ` ۵ يتابع کاکياماري 
۰ 


ا : ل الک ۾ ك 
بالتعاو ل م هھ د ل 


ن الققریرء انظر: قرالی :ی 1۲-۱۲۱ 


تو سکانیا تخلف البددقة 
حلفا لفخر الدين 


یں 


١ : :‏ ر : . | ا لي ھ4 
عمل الك و ® الحبير i:‏ ضا و مبعو CE‏ حصا على دعهد م“ 9 
ف ا ت 


8“ ث ١‏ : | ت + ا 7 : 
الدين مشرو طا e‏ | حتاال الستاء القبر ص ا تی فاماعغو ستا. 


هدا الستاءة ان e‏ ما بھی من الجزيرة» وان يساعدهم على 


الاحتفاظ بها» على أساس أن وجود التوسكانيين في قبرص على 
مقر بة منه سو ف یمنحه الز يد من الاسان' کی أشي ا 
مشرو ع احتلال کو سا ا قیراض. و كانت عودة البعثة 

لو سکانية | ل تی فاو ضت علي جانبو لاد علے نصوص المعاهدة 


Re‏ التقارر ير الاولية د کر آل کا سن ل 


فشل تمرّد علي جانبولاد. ولذا أرسل الدوق الكبير على وجه 
السر عة قو ه بحر ية شا لتعخكه حليفه على جانبو لاد كما 


اوفد مرّة أخرى بعثته إلى المشرق مع تعليمات سريّة بأن تقّصا 


۱ قرالي... ۱۲۰ 


صناعة الإ طورة تو سکانیا کے البندقرة ا 1 


م 
س 


اق التي ااا لاحتمال وصول جانبولاد إلى وضع ميؤوس إلى الدين الصحيح“. وبعث مع الرّسالة عددا من الهدايا إلى | 
منه. فصلت البعثة هذه الخطة لقناعتها بان فخر الدين يفضل الأمير. ووْجّهت رسالة أخرى من البابا بيوس الخامس إلى 
المسيحيين على الأتراك الذين يكرههي» فضلا عن أن الأمير طريرك الموار 5 وزعماء الموارنة المدنيين تطالبهم بالتعاون 
الدرزي كان من أصل مسيحيْ. ‏ ولدى وصول البعثة التوسكانية مع فخر الدين. ' 
ای یرس کانت فد ادت ری جانبولاد وفراره واس لم يخف أمر تخالف أمير ررر ج امانا راچ ملي 
للشلطان العثمانيّ. وبناءٌ على ذلك واصلت البعثة التوسكانية ب و عيرهم من المراقبين و ا ون 


طريقها إلى بيروت لتقابل فخر الين» وتسلمه البنادق الألف 
التي کالت قت اعدف ا صا لجانبو لاد» وعقدت معه اتفاقية 
تتعهد فيها ندیم الدعم العسکر ی التوسكانىٌ إلى امیر الدروز. 
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صد فخر الدين خلال المفاو ضات على 8 يصدر البابا آ ا يقال ل أنه من المؤكد أن الأتراك سيحرّلون كر قواتهم ضده 
لكل مسيسين المشراق بان يتضووا تحت إمرة الأمير ودي (فخر الدين) في الصيف التالي »)١١١١(‏ ولذاهم أكثر 
المساعدة إليه عندما يطلبهاء وذلك تحت طائلة الحرم الكنسيْ» استعدادا لقبول الصلح مع الفرس 
کھا طالب ب بتعهد التوسكانيين أن يقدموا إليه ملجاً في بلادهم ولکن يبدو ا الانیر فخر آل الم کن قافا ى مدن 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك.' الارشاعة. e‏ استمر اا r‏ ادي لاطا 
رسالا إلى فن اللين أفير الدروز ورتيا و فط ۴ a IK Kî E i DN‏ ای جھرھ 
فا ما غلية لساك اة للمميجي عة والب E ie ١‏ ا اطا لجرب را إضافة إلى الم 
بصورة خاصة» واعدا إياه بالّعم ضدَ الأتراك الغاشمير حتی التي يوفرها له موقعه في الجبال. كذلك لدیه أکثر م 
یات تتخلص بلاد الشام من حكمهم» وعندئذ ”يمكن للشكان العودة اريعين آلف جندى من | اناع ام دادیم ملو 
قاف ب ا اة الخال اة ال اعقاو الهطا ف عة الك اة اة بان اللا 

رالی... اض بطب إشارة إلى في بعض الدوائر الكانوليكي و الدوام» بعضهم اسل 1 

او رو اسای وا ی اکر اق و ا E‏ 2 س Ê‏ سهم من | 

۱۷۳. للنص الكامل للرسالة وأسماء الزعماء المو ارنة الذين يتو جه إل ليهم الباباء انظر : قرألى... ص‎ ١ . ٤۸ص‎ ۱ انظر الھامش‎ Bouin 
ّ ٥ .٠۷۲-٠۷۱۰ص للنص الكامل للمعاهدة» انظر: قرألي...‎ 
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صناعة الأسطورة 
وفی أسواً الأحوال أمامه البحر ليوصله إلى اصدقائه 
الفلورنسيين. 


و يضصيف : 


کثي اً ما كان السلطان يهدّد بإخضاع تابعه الأميرء 
ولكتّه كان يوجل الأمر مازحا بالقول إنه لن يزعجه 
هذا العام. ولم يكن توسع فخر الدين هو ما انار عضبه 
(الشلطان) بل اتصالاته مع الفلورنسيين (التوسكانيين) 
الذين يوفر لهم ملاذا آمنا في مرفا صور (بينما يدعي 
5 الم فا راب ومهجور ولذا لا داعي للدفاع عنه). 
فهم يرسون في المرفا للترود بميام الشرب ر ر ٠‏ 
المنتوجحات ويومّنون له (فخر الدين) ما يحتاج ء٠‏ 
(من سلاح)» والمخططات الخطيرة التي تن التداول 
بها والاتفاق عليها بينهما (فخر الذين وتوسكانيا) 
كانت معروفة عند بعض التجار. وأنا على قناعة تامة 
أنه لو أتيحت الفر صة» وتابعها المسيحيون كما يجب» 
فسوف يهزون ركائز قَوّة الإمبراطورية العثمانية إن لم 
يقضوا عليها قضاء تاما. ‏ 
رغم أن القحالف والعلاقات الودية بين فخر الیو و تر سکایا 
لم تسفر عن نتائج فورية مباشر ة» فإ الطرفين واصلا التعاون 
على أي حال» بعد وفاة الدّوق الكبيرفيريناند الأول عام ٠.٠٠١٠۹‏ 


ر السابق ۰ ا 
G. Sandys, A Relation of a Journey An Dom 1610, 5th ed. (London, 1O92 212‏ 


5 ِ 8 ا : ê ٍ i‏ 
يعتقد قرالى ان معرفة Sandys‏ بتعاملات فخر الدين مع التوسكانيين قد وصلته عن طريق جر 
i iy : 1‏ :8 أ N aie | Ha | i a‏ ث 
إنکلیزی یدعی خو کان قك رآ رسالة الامير إلى الدوق ا کر تي كتبها المبعو 
ا ا f ie:‏ ۱ 
التو سکانى إلى فخر الدين بدانه» انظر: قرالي... ق :۲ ل 
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توسكانيا تخلف البندقية لاد الدين 


وتابع ابنه وخلیفته کوزیمو الثاني 11 زوه (۹ ٦۲۱-۱۹۰‏ ۱) 
فى بلاد الشام: الدروز بقيادة المعتيين؛ والموارنة. فى غضون 
ذلك» حدث فی صیف ٠۹۰۹‏ تطؤر لم يكن في الحسبان» بدا 
المطالب بالعرش العثمانيٌ والابن المفترض للشاطان محمد 
الثالٹ ٦۰۳-٠١۹ ۰١(‏ )» وأخ السلطان المتربّع على سدة 
الحكم» إذ ذاك» أحمد الأول »)١٦۱۷-۱۹۰۳(‏ إلى بلاط ال 
ميديتشى ليصبح محور الخطط الصليبية الجديدة ضد الأراضي 
اللمانية.' آمر كوزيمو الانى فى الحال بتحرك أسطولة إلى 
المشرق برفقة الأمير يحيى» آملا في انضمام كل المتمردين في 
الأراضى العثمانية تحت راية هذا الأمير. وفى الوقت نفسه» 
تفاصيل المشروع المهم الدق يجر ي ننفيده» ویحثه على 
كبيرة. لحن هذا المشرو ع لم يتحقق آبداء ولم يقيض للامير 


بين اللقاء بالار الاين 


| يذكر هذا بمسألة الأمير العثماني ٠١‏ في أواخر القرن الخامس عشر الذي أمضى مدة طويلة 
ومدعي العرش العثماني والمشاريع الصليبية عموما» انظر: 
V. J. Parry, The Period of Murad IV”, in A History of the Ottoman Empire to 1730, ed. M.‏ 
A. Cook (Cambridge, 1976), 150-15.‏ 
قرلی اش ۱۷2۷ 


0 


صناعة الأسطورة 


كسا آن العاؤقات الطية ب٠‏ فخي الدين والاه ةة اعت 
أيضا. ففى رسالة مورّخة فى ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ٠١١٠١‏ موجهة 
من البابا بول الخامس ۷ اسه إلى البطريرك المارونيٰ يوحنا 
ا أعاد البابا التذكير ا پیا ١ o1.‏ وای 
ا والكفرة» 'کالوردا ی ين الأشواك“ 1 ومد ا أيضا قك 
الدين ا الدروز بس الوا بشحاعته» و براعته العسكرية 
المسيحيين› وعن اعتزازه Ear‏ : نم يطا 
ابابا البطريرك وان برعي الشات مع قر اللين كي تمر ال خر 
فى بسط حمايته على الكنيسة والطائفة المارونيّة. وتقضمّن الرّسالة 
ازراب سن اي م الغحالصة بات تؤذي كراهية فخر الدين للترك 
على البطريرك أن ينتهز فرضة استعداد الأمير لاعتناق المسيحية» 
وأن س قفصار ی جحهدہ لبلو ع هذه العغاية.' 
كما كان للموارنة علاقات قوية مع ال ميديتشي في توسكانياء 
و كانت المراسلات المتبادلة منتظمة بين فلورنساء ومقر 
البطر ير ك المارونيٌ في وادي قنوبين في شمال لبنان. وفدم 
الموارنة مساعدتهم في خدمة المصالح التوسكانية في المشرق 
A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered (London,‏ س ا 
7 ,)1988 


۳ للنض الكامل لرسالة الباباء انظر : aT ]04۹—1 0° <1 .Caralic vo]‏ 
نفسها في : قرا TASTY i‏ 


توسكانيا تخلف البندقية حليفا ل لفخر الدين 


مقابل الرعاية والعطف الذي شملهم ال ميديتشي بهما. كذلك» 
لوا مساعيهم الحميدة في المفاوضات ال أدت إلى التحالف 
الجديد بين فخر الدين وتوسكانيا. 

كان فخر الدين من جهته مهتم أساسا بالدّعم البابويّ الذي 
يستطيع أن يوْمّنه البطريرك الماروني» وکان يعتقد أن دعما كهذا 
يمكن أن يضمن له مساعدة القوى الكاثوليكية كافة. وقد اقتر- 
فخر الدين بالتشاور مع البطريرك مسوّدة معاهدة أرسلت إلى 
فلورنسا والبلاط البابوي عن طريق أسقف قبرص المارونيّ. وقد 
اكد موارنة جبل لبنان في هذه المسودة أن لديهم ما لا يقل عن 
تمانية الاف جندي مارونيْ ينتظرون الفرصة ليحرّروا أنفسهم 
من العبودية التركيّة“» وادعوا أيضا وجود مقاتلين موارنة على 
أتمّ الاستعداد في طرابلس وحلب وفينيقيا ونيقوميديا والقدس» 
ومناطق أخرى في فلسطين» وفي أنطاكيا. وأضافوا أنهم بحاجة 
إلى السلاح فقظ للانضمام إلى الجملة السك ية المق رة بد 
العثمانيّين. وتضيف مسودة المعاهدة أن فخر الدين لديه جيش 
قوامه سبعون ألف جندي» وقد اتفق مع الرّعماء المحليين الآخرين 
على أن يسمحوا للجيش المسيخي بالترول في موائئ صور 
وصيدا وطرابلس. كما تتضمَّن الوثيقة أيضاً خطة لفتح جزيرة 
قبرص شاعا میکاگی المسيحيين بمن في ذلك الموارنة.' 


.۱۸١-۱۸۲۰ص النص الوثائق الوارد ذکرهاء انظر: قرألي...‎ ١ 


E 


صناعة الأسطورة 


والبطريرك المارونيٰ» الذي عاش و كتب في النصف الثاني من 
بالمراسلات التي جرت بين أسلافه مع البابا والدوق الكبير 
کو سانيا لکنه لزم» فیما ېدو › الضمت المخجدك حول تسا 
العلاقات التوسكانيّة المعنيّة» وحول دور الموارنة في مشاريع 
فتح قبرص والأراضي المقدّسة. وكذلك فعل المورّخ الشخصيَّ 
لفخر الدين أحمد الخالدي» الشاهد المعاصر للأحداث فى 
العقود الثلاثة الأولى من القرن السابع عشر» فقد تجثب ذكر 
مسألة العلاقة المعنيّة التو سكانيّة وصور الضراعات اللاحقة بین 
فخر الدين والسلطات العثمانيّة كأنها نتائج دسائس حقيرة من 
خصومح الأمير المحليين» و كدللف خصومه فی البالاط الخشھا نے ' 


٠ی‎ ١ ار فاے‎ ١ 
A. Abu-Husayn, “Khalidi on Fakhr al-Din: Apology as History”, Al- : رظ¦iا حول الخالدي»‎ ٣ 
.Abhath 39 (1993), 3-15 
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الحلف المعني-الكاثوليكى المتأخر 
والدور الماروني 


اس سن رور فا مسف صك القطز رابت اللحكة مقا الا 
العسكرية العثمانيّة ضد فخر الدين» وهربه إلى توسكانيا عام 
“٣۲‏ والعفو عنه وعودته من المنفی بعد خمس سنوات» أو 
الحملات العسكرية العثمانثة نة النهائية یلو ل ئی انتھت بهز يمته 
وإلقاء القبض عليه إأعكامة اقا ." ولكن ما تجدر الأشارة إل 
هو أن فخر الذين استغل إقامته في أوروبا لتعبنة القوّة العسكرنة 
إلى الباباء على أمل أن يستخدم الأخير سلطته لإقناع اسپاتيا 
المقدسة. كما كتب فخر الدين» الدی کان یز ذاد ab‏ بمرور 
الوقت» .إلى المبعورث الفرنسيٌ في البلاط البابوي» الكونت 


«(Seigneur de Breves) فıربgد فرانسوا سافاري» صاحب‎ 


„A. Abu-Husayn, Provincial, 87-128 انظر:‎ ۱ 
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صناعة الأسطورة 


و بخاصة ا وال اهيلات التي دما ا ا 
و المسافرين المسيحيين»› وال تحدره المزعوم من سلالة القائد 
الصليبى غو دفري دوبویول "(Godefroy de Bouillon)‏ . في هذه 
الأتتاء کان الدوق الخيي کوزیمو الثاني الذي کان يأمل في 
إمكانية تضامن الجهود الكاثوليكية شل العثمانيين› قد أو فد 
عام ٠ ٤‏ بعثة من الخبراء مشنكرين بزي التجار لكي يفيدوه 
عن أحوال بلاد الشام» و عن قو جیش فخر الدين و تحصينانه» 
والموانئ الواقعة فى أراضيه» وعن دخل الأمير والشوؤون الأخرى 
ذات الصلة e‏ وقد وغ شاریر عدو كتا اعضاء 
باتیستا ساتتي ت n —Battista‏ یکر مقولة الاصل 


١‏ كان قد عمل سابقاً سفيراً لفرنسا لدى إسطنبول وقد قابل فخر الدين أثناء مروره في لبنان. 

۲ للنص الكامل للرسالةء انظر: ترالي. ا 4 -۱۹۹. 

۳ لنص التقارير» انظر: قرالی :کن ١٣ - ۲ ٠‏ ۲. لنص تقرير ناه؟ وهو الأكثر تفصيلاء انظر: 
قرالیہ۔ ھی ٥ء‏ ۱۳ ۲ 

٤‏ ای بی سو الاجسیر ا لی الد ال » ارتحل فخر الدين من فلورنسا إلى صقلية ليجتمع 
بقائت للق اسبانيا هناك تجدر الإشارة إلى أن إقامة فخر الدين في الغرب كانت عشية حرب 
الفلاثین )١٦٤۸-١۱٦۱۸(‏ في أوروبا. 


الحلف المعني-الكاثوليكي المتأخر والدور الماروني 


لفخر الدين الذي كان قد أصبح داك ضا کیا ' عار کا 
مقابل ذلك السلام بين توسكانيا والإمبراطوريّة العثمانية. 
کان ن الد على العرض رسالة من الصدر الأعظم نصوح باشا 
تتضمّن الشروط العثمانيّة للتوصّل إلى الشلام مع توسكانيا 
والعفو عن فخر الدين. طالب العثمانيون أن تنهي توسكانيا 
وحودها البحري في المياه العثمانيّة وذلك للتخلص من 
مخاطر القرصنة» ثم يجري التفاوض في وقت لاحق لتنظيم 
اتفاق حول عدد السفن التوسكانية التي يسمح لها أن ترسو في 
موانئ إسطنبول والإسكندرية وإسكندرونة في السّنة» وضمانة 
ألا تتوقف هذه السفن في أي ميناء آخر أو أي جزيرة أخرى. 
وكذلك عودة الشجاء الشماسن الذين من المفغرض أن يكو نرا 
قد أسروا في أعمال قرصنة سابقة. أما بخصو ص فخر الدين› 
فرفض العثمانيون عودته إلى دياره ی ات سک سیا 
للاضطر اب › وات شترطوا بدلا من ذلك أن يأتى إلى إسطنبول 
ليقدم كشف حساب الأموال التي جمعها من المناطق التي 
ادج تست شیرت واکان ترا ای فعا تر تکاپ ایا ننم 
العفو عنه وتعيينه في أحد سناجق الروملي.' 
ار العفو فعلا في نهاية الأمر عن فخر الدين» وسمح له 


بالعودة إلى ديارةة قك كات ذلاف اسا لازدهار المصالح 


| حول العلاقات المتردية بین فخر الدین والبلاط التو سکانی» انظر: قرألی... صض‌۲۲۰۰-٠أ۲۲.‏ 


۲ للنص الكامل لرسالة نصوح باشا إلى قوزيمو الثاني» انظر: قرالي... ص۰٠۲۳۷-۲۳.‏ هنالك ما 
يشبه هذا في تعيين علي جانبو لاد على رأس سنجق في الروملي بعد عفو السلطان عنه. 


التجاريّة التو سكانية في بلاد الشام. كان التوسكانيون يستوردون 
الحرير والقمح وسلعا أخرى من المنطقة» ويصدّرون إليها 
البنادق والذخيرة والأقمشة باللإضافة إلى إرسالهم الخبراء في 
صناعة المدافع. والحقيقة أن الاتصالات بين توسكانيا والبابوية 
وإسبانيا» وبين فخر الذين» قد تكثفت بعد عودة الأخير إلى 
لبنان. وقد بحث بين الفريقين في مشاريع جديدة لإعادة فتح 
الأراضى المقدسة» واستمرّت هذه الاتصالات حتى الايام 
الأخيرة لفخر الدين أميرا فى لبنان. وقد لعب البطريرك الماروني 
وأعيان موارنة آخرون دورا مهما في هذه الاتصالات» وكانوا هم 
الذي فار ضر ف اعانا يابقعن فهر النينء أو بقلو رساك إل 
البابا وملك إسبانياء أو إلى نائبه في صقلية. كما أن أعضاء البعثة 
الفرنسيسكانيّة قد أيدوا مثل هذه المشاريع» وشهدوا بصدق 
یات فخر الدين تجاههم. 

جرت اخر المراسلات المتبادلة والموئقة والمتوفرة في 
۴ ه١‏ وهو العام تفسه الذي هُزم فيه فخر الينء وألقى القبض 
عليه الوالي العثماني في دمشق› کو تشو ف اخ اقا في تبادل 
الرّسائل الأخير» قذم فخر الدين عن طريق البطريرك المارونيّ 
خطة لفتح قبرص والأراضي المقدّسة. وبذلك تصبح الجزيرة 
تحت سيطر ة أخ البابا أو رو بان الثامن .)Urbanus VII1)‏ کمl‏ 
نصّت الخطة أن ينصّب فير ديناند الثاني الوق الأكبر لتوسكانيا 
ملكاً على القدس فى الأراضي المقدّسة. ووعد فخر الين في 


V۲ 


العاف المد دالا لك الكا والدوي الا ة: 
ي DE Pa a‏ ر 


الرّسالة نفشها بأنه وعائلته سيعتنقون المسيحيّة كما سيسمح 
لأتباعه كافة أن يفعلوا الشيء نفسه. كذلك التزم فخر الدين أن 
يمد الجيش المسيحيّ بالرّجال والمؤونةء وأن يقم إلى الأسطول 
ميثاءُ آمنا أو أكثر من بين الموانئ الى تقع تحت سيطرته» وأن 
يسلمهم مدينة القدس» وأن يقدّم كل وساقل العم الممكة 
ومقابل كل ذلك» إضافة إلى التزامات أخرى غير محددة» كان 
على البابا والدوق الأكبر أن يرسلا وة بحريّة لا تقل عن خمسين 
قطعة لاحتلال قبرص» وأن يزوداه بكميّة من المعدات العسكرية 
ومواد أخرى ذات صلة بالحرب.' مثل الأسقف الماروني في 
قبرص بين يدي البابا في أوائل آیلول/ سبتمبر ٠٦۳٤‏ ليعرض 
عليه هذا التحالف المقتر ح. وقد لقي العرض استحسان البابا 
لكن هذا التحالف والموافقة عليه جاءا متأخرين» إذ إن فخر 
الدين كان انذاك قد وقع في أيدي العثمانيّين.' 


-٠٤٠٦.ص حول المسعى الأخير إلى إقامة لتحالف» ولنص مشرو ع المعاهدة» انظر: قرألي...‎ ١ 


٠ ٤‏ . للمراسلات السابقة بين فخر الدين والقوى المسيحية» انظر: قرألی... صض‌۲۹۰-۲۰۹۳۰. 
هنالك أيضا تقارير تشير إلى أن اعتناق فخر الدين المسيحية قد حدث قبل هذا الوقت من السنة 
نفسهاء انظر: قرألی... ص.۰٤۲-۳٤۳.‏ 


.۲ °۲ لتفاصيل اجتما ع البابا بمبعوث فخر الدين»› انظر: قرالى::: ض:‎ ٢ 


Y۳ 


مرحلة ما بعد فخر الدين 


استمٴٌت العلاقات الو سكا المعنيّة بعد أسر فخر اللي 
وإعدامه بعد ذلك فى .١٦٠١‏ وكان الناجي الوحيد الذي بقي 
في لبنان من المعنيين بعد الهجوم العثمانيٰ عام ٠۹۲۳‏ هو ابن 
أخ فخر الدين» الأمير ملحم. وقد أرسل فيرديناند الثاني سفينة 
حربيّة لتنقله من بلاد الشام وتنقذه من الوقو ع في أسر العثمانيينء 
ولكن الأمير الدرزي كان انذاك ها ربا مخفا عن الا طازء و كان 
من الضعب تحديد مكان وجوده.' 

استمرٌ التوسكانيون في بحث الخطط لاحتلال قبرص وبلاد 
الشام» كما بقي المعنيون الذروز وأتباعهم والموارنة حجر 
الزاوية في هذه الیخططات التوسكانية. في غضون ذلك 
سمح العثمانيّون لملحم معن أن لی الترام ساط الخرف 
والجرد والمتن تن وکسروان في لبنان. ویورد مولف کتاب التراجم 


. ۳٦٤-۳٥۸ ينشر قرألى نص رسائل الزعماء الموارنة المتعلقة بذلك» اقرا قر الى ض.‎ ١ 
۹۷۳۵ قزالی:و قن:‎ ۲ 


الدمشقي المعاصر لتلك المرحلة عن ملحم أنه كان ينام نهار 
ویبقی مستيقظاً في الليل؛ ا واا ن 
شان عام ۱۰٦۰‏ ه/ ۱٦٤۲‏ م» a‏ : 

مصطفى باشا» وانتصر عليه." ويقول المحبّى إن ملحم كان فيما 
عدا ذلك ”مطيعا للسلطنة“»" ويبدو أن حكم مولف التراجم 
ل دالوف ظط على عل اين الرب الدرزي 
المنافس بعد هزيمة فخر الدين› أي تمد ضد العشماتي اذ 
الأوروبيّة.؛ لكنْ التوسكانيين استمرّوا في مراقبة الوضع في لبنان 
المراساات مخ المرارته التي اغدقرا المدوه على الأير المعى 
١‏ ند ن ت الله المحبي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (يرد فيما بعد: 


...) الجزء الرابع» ٠۰۹-٤٠0۸‏ . ترد الملاحظة نفسها حول السلوك ك المعني بالنوم 

زا ا لیڈ لدى الرحالة الإنكليزي gill Henry Maundrell‏ مر ببیروت في اذار/ ا 
7۷.. يقول إنهم يفعلون ذلك ”لكي لا يعطي الظلام» بمساعدة نومهم» الفرصة أو الحافز 
للهجوم على شخصهم بخنجر أو بندقية لجعلهم ينامون اط طول مما قصدوا عند استلقائهم“. 
انظر : 57-58 ,)1963 .Henry Maundrell, Journey from Aleppo to Jerusalem (Beirut,‏ 

۲ المحبي... الجزء الرابع» ص.۰٦ .٠۹‏ 

8 اا . الجزءالرا بع» e‏ 

.Abu-Husayn, Provincial, 59, 127 : حول هذه الصراعات المبكرة التي کان ملحم جزء اما‎ >٤ 


مر حلة ما بعد فخر الدين ونورة انیت معن 


لاستمراره فى سياسة عمة بحماية الكنيسة والطائفة المارونية.٠‏ 
وبينما لم يعرف عن الأمير ملحم أنه تراسل مباشرة مع توسكانيا 
او کک زوا اک چ قاق اقا الق ارا وق اا 
بتحيّاته إلى البلاطين التوسكاني والبابوي. ' 

توفي الأمير ملحم عام ٠٠١۸‏ مخلفا ولدين هما أحمد وقرقمازء 
اللذان سرعان ما انهمكا في صراع محلي على الشلطة» ترامن مع 
تمردهما ضد الوالي العثمانيٌ فى دمشق. خلال مجريات هذه 
الاضطرابات قتل قرقماز غدرا عام ٠١٠۲‏ وفق رواية الدويهى." 
في هذه الأثناءء فصل العثمانيون سنجق بيروت-صيدا وسنجق 
صفد عن و لاية د مشق» وأعادوا تشكيل أراضيهما تحت اسم ولاية 
صيدا» وذلك في استعادة لما حدث من قبل عام ٠١١ ٤‏ . ريما 
كان العثمانيون يتوخون من إعادة التنظيم وضع منطقة الدروز 
مباشرة تحت السيطرة العثمانيّة المباشرة والفعالة. لكنْ هذا 
التدبير فهم محليًاً على أنه محاولة من العثمانيين ”لتحطيم ذراع 
العرب“.؛ استطاع أحمد معن بحلول ۱٦٦۷‏ أن يرسخ سلطته 
في وجه منافسيه المحليين كصاحب الالتزام الأساسىٌ في جحبل 
الدروزء و خشكا اغا تآ جك و تقار هه الو ار ك ال االات 
مع توسكانيا. لكنّْ هذه المراسلات تخلو من أي إشارة إلى خطط 
قرألي... ص ۳۷۳-۳۷۰ . 


انظر HH‏ . ص ۳۷٣۳-۳٦۹.‏ . 
حول هذه الصراعات وأعمال العصیان» انظر: الدویهی... ص.۷١٠۳-٠٠٠.‏ 


الكۇ يى ۽ فزن ۷۲ ١ء‏ 
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صناعة اللأسطورة 


محددة لأعمال ضد لمان .' 

أتاحت الحرب العثمانية-النمساوية )۱٦۹۹-۱٦۸۳(‏ 
لأحمد معن الفرصة لاستفناف العمل ضد العثمانيّين كما كانت 
عليه الحال أيام عمه فخر الدين. وكان الأمر قد صدر إلى الأمير 
الدرزي» شأنه في ذلك شأن رجال الدّولة كافة في بلاد الشام 
للمشاركة في الجهاد (4هع) ضد التمساويين» لكنه لم يمتثل 
للأمر» بل بادر إلى الاڈ شتراك مع آل حمادة الشيعة في العصيان في 
منطقة جبيل (الذين تصفهم وثائق المهمّة بالقزل باش). وهكذاء 
وضع نفسه على رأس تمرّد واسع التطاق ضد العثمانيين استم 
حتى وفاته عام ۹۷ .١٦‏ وقد أصدرت السلطة العثمانية المر كزية 
أوامرها المشددَّة مرارا إلى حكام مختلف ولايات بلاد السام 
لعزله من منصبه ومحو أثره من المنطقة» بل إعدامه» لكته نجح 
دوما في الإفلات من الاعتقال والعقاب. لا يمكن لنا الجزم أو 
تقدير مدق اللعم الذي حجضل عله تمد أحمد سحن لکن م 
المحقق أن الدّافع لمثل ذلك العم كان متوفراً.' 

هكذا يتضح لنا بصورة أكيدة أن التّمرّد الذرزيٰ ضد العثمانيين 
حتی ۰۱٦۳۳‏ وربما حتی التهایة فی ۱۹۹۷ء کان یتغذّی إلى 
حذ ير بن المخططات الأر روي الشباسية و الفجارتة و الد نة 
المرسومة لبلاد الشام. وقد تصدت البندقيّة لأخذ زمام القيادة 
| کما نشرها قرألی... ص.٤۳۷۹-۳۷.‏ 


A. Abu-Husayn, “The Unknown Career of Ahmad Ma n : حول عضيان حي خ٤ انظر‎ ٣ 
.(1667-1697)”, Archivum Ottomanicum 17 (1999), 241-247 


Y۸ 


مرحلة ما بعد فخر الدين وثورة أحمد معن 


في هذه المخططات الأوروبيّة فى المرحلة الأولى للتمّد 
خلال القرن الشادس عشر. أمّا فى المرحلة النانيةء فى القرن 
الشابحع عشر» فلت قو ی ا ا الصعود کتو سکانیا محل 
الدول الكبرى» كالبندقية» لا كمجرد قوى قرصنة شرق البحر 
ابی لھ س کا شار بروديل»' بل إلى ما هو أكبر من 
ذلك» كصاحبة مشاريع أكثر جرأة وطموحاء كما تشير إلى ذلك 
حالات التمرّد لعلى جانبولاد والمعنيين. 

أمّا على المستوى المحلي» فأتاح هذا التمرّد الطويل الفرصة 
ا ار اک وای السنة التي كانت شیا اتل ساد 1 
درزيّة» ووجد العثمانيون - الذين تخلصوا في التهاية من 
المعنيين - فيه مصلحة لهم» اشا ییا اتخات دروم غا 
الا راه وفرض الطاعة على نحو ملحوظ» ليس بسبب ”التَمرّد 
الطریل“ لای اکر گم پک نھ السسسة عل 
الجبهة التمساوية وهزيمتهم فيها. وقد أعطى هذا التدبير الذي 
شمل أواسط جبل لبنان وجنوبه» من عام ۱۹۹۷ حتی INE‏ 
لهذا الكيان» طابع ”الإمارة“ الوراثيّة. تجدر الإشارة هنا إلى أن 
الشهابيين يتحدرون من السلالة المعنية عن طريق التساءء. ذلك 
أن الشلالة المعنيةء غن طريق الذكور» قك انقرضت برقاة أحمد 
معن ۱۹۹۷ دون أبناء.' 


Braudel, 865.‏ 1 
۲ حول خلافة ال شهاب» اتر 


Abu-Husayn, “The Shihab Succession: A Reconsideration”, Archive Orientalni, Supplementa 
VIII, 1998, 9-16. 
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التمرد وولادة الكيان اللبناني 


هذا التطور الشياسيٌ المهمٌ ما كان ليحدث لولا ”التّمٌد 
الطويل“ الذي صنع ”للبنان“ و”اللبنانيين“ بطلهم الوطنيَ 
وسلالتهم الموسسة. هكذا» رغم الخلافات الجذرية العميقة 
بين المؤرخين اللبنانيين التي أشرنا إليها فيما يتصل بطبيعة لبنان 
وتاريخيته» وفي سياق المرحلة العثمانية» تبلور لدى هوّلاء 
المؤرّخين موقف مشترك يقف من فخر الدين المعنىّ (توفي 
° )) موقف إجلال» وكذلك من أفراد آخرين مز الشلالة 
المعنية كأبطال موُسسين لشىء ما. بالنسبة إلى القوميين العرب› 
کات طشر تخ الکن کےا یکا ی ا ب ا کا 
مثلت صداماته مع الدولة العثمانيّة انتفاضات قوميّة عربثة ضد 
الطغيان التركن. آما للقائلين بخصرصة لبنات» فان شخر الذي 
ل و با ار اراك کا ف ا ف 
وبالنسبة إلى اللبنانيين خصوصاء كان فخر الدين بطلا وطنيً 
حارب الترك كما فعل السشلف من قبله» وكما سيفعل الخلف من 


A\ 


. لك فخر الدين يتميّر عن سلفه وخلفه» في النظرة إليه» 
کموسس للبنان الحديث وقد اتخذت و جهة ة النظر الثانية صبغة 
شبه رسمية - إن لم تكن رسمية - في لبنان. ذلك أن هذا ما يرد 
فى الكتب المدرسية اللبنانية في المراحل الابتدائية والإعدادية 
والانوية فى أنحاء البلاد كافة. 

سگم الل إن المعنيين كسلالة احتلوا سرا مر تبة 
الشرف في الرّواية الوطنيّة اللبنانيّة. فهم ما أبطال التضال 
ف الما ا ضحايا ظلمهم ومزاجيتهم» أو كلا الأمرين 
معا فهذه هى الصورة الى تقذمها الأعمال البحثة و الكتب 
المدرسية» وأكثر صور الثعب التاريخيّة شعبيّة» مثل المقالات 
الصحفيّة والمسرحيّات والأفلام» إذ تجمع على هذه الرّواية 
القومية ل تاريخ لبنان“ في المرحلة العثمانية» كما شرحناها. 
انت كقب ااریۓ الي تدرس في المدارس السات ومار الق 
إحدى نقاط الخلاف الكثيرة بين مختلف القادة الشياسيين» أو 
الديتيين» او کلیهما معا. وقد حدث اللإحماع في اتفاق الطائف 
الذي وضع حدا للحرب الأهليّة الأخيرة على تشكيل لجنة تمل 
كل الأطراف للنظر في مادة التاريخ في المنهاج المدرسي» 
وذلك لإعادة كتابته ليكون مقبولا لدى جميع الأطراف» ولتنمية 
الشعرر بالاقسا إلى أبقان ليحل هذا الشعرر محل الاادات 
الطائفية. لك الجهود كافة في هذا الاتجاه لم تثمر حتى الآن 
وما زالت الرّواية القوميّة المتعلقة بفخر الدين والمعنيين الجزء 


A 


التمرد وولادة الكيان اللبناني والأسطورة التأسيسية 


الوحيد من رواية اللبنانيين لتاريخهم التي تلقى شبه إجماع. 
دعونا نتفخص كيف قدّمت هذه الرّواية القومّة» و كيف إُنيت. 
تبداً القصة بالجد آل ر المافارض الل الدين لتاريخي 
(المعروف تاريخيًا بفخر الین الثاني)» وهو المذكور اقا 
ويجل يفا اسم فخر الدين (المعرو ف اریخا پر الد 
الأؤل). بعد معركة مرج دابق» ووصول السلطان سليم الأول إلى 
دمشق» تذكر كتب التّاريخ اللبنانيٌ أن وفداً من الأمراء اللبنائيين 
قد قابل هذا السلطان» وترعم أن فخر الذين الأول كان واحداً 
منهم» وأنه وقف بين يديه» وتلا هذا الذعاء: 

اله آم رة ى اة اكك ,جك عات 

ودا واه جا عبات وار جاه ناسر الف 

ة الغرّاء شريعتك» وقائد الأمّة الطاهرة الظاهرة»› 

یلا وولیٌ نعمتنا أمير المؤمنين» الإمام العادل 

وال الفاضل الذي بيده أزمّة الأمر. بادشاه أدام 

الله بقاه» وفي العز الدائم أبقاه» وخلد في الدّنيا مجده 

ونعماه. ورفع إلى القيامة طالع سعده» وبلغه مأموله 

وقصده. من ملك الملك بالعقل والتدقيق» ومده 

الله بالاإقبال والتوفيق. أعاننا الله بالدعاء لدوام دولته 

بالسعد و التخليد» » بأنعم العز التمهيد» ااي 


وقد لخص أحد المورٌّخين نتائج هذا الاجتماع كما ياتي: 
كان لمظهر الأمير الدرزي المهيب وسيماء الإخلاص البادية 


عليه الوقع الحسن لدى الشلطان فخلع عليه (فخر الدين) لقب 


AY 


ا ال ر 
هذا اللقاء المفترض يصوّر وصول العثمانيّين إلى بلاد الشام 
ا انه تثبیت لکيان سياس هو باش وسلالة لبنانيّة حاكمة هي 
هدا الزعيم هو فخر الدين الأول ا اي شخص اخر من ال معن . 
اختلق المؤرّخون 'اللبنانيون“ في القرن التاسع العشر أصولا 
للسلالة المعنيّة تعود إلى ما قبل اللإسلام» وقد جاوؤوا بهم إلى 
لبتاك في یلااتتے القرن الثاني حشر » في محاو لة لاإعطائهم البعد 
الزمنى والعراقة التاريخية وخصائص أخرى كان من الواضح أن 
الأسرة تفتقر إليها. 
عشر الذين قدموا المادّة المصدريّة لهذا اللقاء الحدث» 
ولمواضيع أخرى كثيرأ ما تستعاد فى الأعمال البحثيّة الحديثة 
حول العلاقات العثمانيّة-المعنيّة» كان همهم إضفاء الشرعية 
العثمانة على المعنيين ولیس مع أو راق اماد ”قو و“ 
كذلك بالغت هذه الا انف ۳ فراءتها لو الا یذ انق: فابتعد ت 
بها عمَّا قصده أولئك المورّخون الأوائل. فعلى سبيل المثال» 
اول المزعوم» الذي يفترض أنه قابل السلطان سليم الأول 


| کماجری الاقتباس في فيليب حتي» لبنان في التاريخ. 


A٤ 


التمرد وولادة الكيان | للبناني والأسطورة التأسيسية 


وانتقل بعد ذلك إلى حفيده شه قر الي الثاني» هذا اللقب 
(سلطان البر) لم يرتبط باسم أي زعيم محلى آ اخر» وکان اول من 
استخدمه في أوائل القرن التاسع عشر المورّخ دو الشهابى 
بأاسلوب غیر جازم» کما یلی: 
وحين أكمل الأمير فخر الذين هذا الدعاء تقدّم وقبّل 
كم القفطان. فسال الشلطان خير بيك عنه. فأعلمه 
[أنه] مير من سکان البرّ يحکم قری وأماكن في جبال 
ضيقة من إقطا ع الشام. فأحبّه السلطان سليم من أحل 
فصاحته وجسارته وأنعم عليه وقرّبه لدیه. وقال هذا 
الرّجل واجب آن يدعى سلطان البرّ. ومن ذلك الوقت 
لقب ابن معن بهذا الاسم أي سلطان البرٌ. وكان كل 
من تولى في ذلك الوقت على ولاية يدعى ”سلطان“,١‏ 
وختي عن القول إل الأمر لم يكن كذلك لكي الأمر المهم 
هو أن الشهابي لا يدعي أن هذا اللقب كان وقفاً على فخر 
الدين هذاء بل كان لقبا ر يشترك فيه کل حکام المناطق بدليل 
قول الشها ي: ”وکان کل من تولی في ذلك الوقت على ولاية 
يدعی سلطان“ : فضلا عن ذلك ذهب الو خوت المح ن بد 
مما عناه الشهابي» فجعلوا من اللقب ما يخاد يون أمرا وراتا 
N‏ 


۱ ای ا ان ا ۰ + ص a oT.‏ 


نقد الأسطورة 


نشر كمال الصلیبی عام ۱۹۷۳ء الذي کان قد قبل فى کتاباته 
الشابقة هذه الرّواية لهذا اللقاء على علاتهاء بحثا تحت عنوان 
سر آلبيت المعين“ء أثبت فيه بمتطقية مقنحةء اعتمادا على 
التقوش باللإضافة إلى المصادر المكتوبة» أن فخر الذين الأول 
المفترض كان قد مات قبل عشر سنوات كاملة من فتح العثمانيين 
و ۷ قد ا ا ار ل ا ی ا 
فر ع معني قدم الرعاية وخدمات كثيرة إلى الكنيسة والطائفة 
للبطريرك الدويهي شخصيًا. ' من الواضح أن هذه الرّواية التى لا 
تعود إلى ما قبل القرن التاسع عشر ما هي إلا محاولة من مورّخين 
يعملون لدى السلالة الشهابية الحاكمة الى حلفت المعنيين 


في جبل لبنان لتعزيز شرعيّة الإإمارة الشهابيّة التي كانت تواجه 


1 Kamal Salibi, °The Secret of the house of Man”, International Journal of Middle Eastern 
Studies, IV, 1973, 272-288. 
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معارضة درزية متزايدة في عقودها الأخيرة. وهكذا حدث شرخ 
فی هذه الرّواية القومية. 

الأمير المعني الآخر الذي تقدمه هذه الرّواية كضحيّة للطغيان 
العثمانن هو قرقماز معن الذي يعتقد أنه والد الأمير المعنين 
المعروف بفخر الدين الثاني» والذي يفترض أنه (قرقماز) ابن 
فخر الدین الاأوّل. مات قرقماز عام ٠٠۸١‏ بينما كان هاربا تلاحقه 
القوات العثمانية التى كانت تتوغل فى اتجاه معقله الحصين 
فى جبال الشوف. أما الشبب المزعوم الذي يقف خلف هذا 
العمل التأديبنٌ العثمانيٌ» فهو الافتراءات الكاذبة التى قدمت ضد 
ترقمار الس فى الشرقف من خصو س الشياجيم و لقب اليه 
المسوولية عن سرقة مزعومة للخزينة المصرية بينما كانت تمر 
على الطريق الساحلن فى جون عكار فى شمالى لبنان» الواقعة 
على مسافة كبيرة من جبال الشوف حيث مقر قرقماز معن. هذا 
ما تقوله الأبحاث التّاريخيّة الحديثة استنادا إلى رواية تعود إلى 
القرن الشابع عشر أوردها البطريرك-الموزخ الماروني» وأعيد 
إنتاجها في كتابات تاريخيّة تعود إلى القرن التاسع عشر. 

لكنْ البحث التاريخنٌ اللاحق» المستند إلى المواد الأرشيفية 
العثمانية و المصادر التار ية المعاصرة لتلك الفترة» ایك فا 
لا يدع مجالا للشك ما يلي: ألا لم تحدث أي سرقة للخزينة 
المصريّة في تلك السنة» وقد سلمت ذ في الواقع كاملة غير منقو صة 
إلى اسطيول. قا اق لد السمای کر سن الاساب 


A^ 


نقد الأسطورة 
الا ساسشة الطويلة الأمد التي تدعوهم لمعاقبة قرقماز ودروز 
اخرين أكثر أهميّة من مجرّد حادثة سرقة. اه هذه الأسباب 
هو الدور القيادي الذي لعبه قرقماز والدروز إجمالا في التَمرّذ 
المسلح ي القرن السشادس عشر. وقد أشير مرارا إلى قرقماز معن 
على وجه الخصوص بأنه كبير المتمرّدين الذروز (نصعفله)uص‏ 
«(asi‏ وان ”فساده وأعماله الشرية تفو ق کل راز الاخرين 


CC 


مجنمعه . 

من الواضح أن قرقماز لم يكن متفرّجا بريئاً أو ضحية التآمر 
ای ا سا ب ا يضاف إلى ذلك أنه لا بد أن الذور 
الخارجيّْ» بل الأوروبي تحدیداء المتعاظم في التحريض على 
القمزد قى الساطق البرريك وده القاصر الما بال 
النارية» قد أثار قلق العثمانيين. ' 

بوفاة قرقماز معن» أصبح المسرح مهيئا لتقديم البطل الوطنيّ 
اللبنانيٌ دون مناز ع: فخر الدين المعنٌ الثاننٌ. كان اللبنان 
المفترض هو لبنان فخر الدين الذي عاد زه دعاة الو طنية 
اللمنائيك و اتخذر ا سه سابةة بقة للوطن الذي يأملون في تأسيسه في 
القرن العشرين. وقد رسمت حدود لبنان المنوي تأسيسه على 


أساس أن تلك الأراضي كانت أراضي لبنان في عهد فخر الذين. 


فخر الدين هذا كما تصوّره الرّواية القومية اللبنانية والكتب 
المدرسية» ”بطل لبنان الأول والمثل الأعلى للقائد الوطنى 


۸۹ 


صناعة الأسطورة 


الشاسة و ذه الو ايا رکد أيضا سا تفده تة تار شی آنه 
عليها فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية شتى“.' وقد استعان 
هکذا» €. الأب أو جين رھ ج4 :(Eugene Roger)‏ کا 
نفسه طامحة 2 لمحد و گانك شحاعته المتحفزة اا 
الرّجل كان ”بمفاهيمه الجريئة والمغامرة أحياناء متقدما حقا 
4 ا وا مورخ بنانيٰ محدث با يلي ا کان 
منها ۴ أخادق العامة“ ( و کان ” ”ادارة ا ونی قدي آ٤‏ کا 
ظا ا ابو وااجدوة کیا لق بادلا ea‏ 
لفخر الدين بموجبها نسب عربيْ نبيل وعريق. كذدلك» في ضوء 
١‏ كمال الصليبي» ”فخر الدين الثاني والفكرة اللبنانية“» في أبعاد القومية اللبنانية» بیروت ١۹۷۰‏ 
ص.٥۸.‏ یرد لاحقاً: الضلیی ٩ K>.‏ ۱۹۷ 
تماق لک پاسین موند التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتينء في جزاين: 


بيرو نت ۹۸5 0)۱ ا لجزء الأول ( اللامارة المعنية» ص LRN NT‏ . يرد لاأحقا : سويد. 


الموارنة والكنيسة الكاثوليكيّة عامّة» زعم بعضهم لفخر الذين 
كان كمال الصليبي قد أخضع هذه الضورة المثاليّة لاحل 
للتمحيص قبل أن يبدا استخدام الأرشيف العثماني فى دراسة 
التاريخ اللبنانيّ بوقت طويل» وذلك بأن وضع أمانته المهنية 
کموؤٴرخ قبل مشاعره الو طنية التي للا شك فيها» واستعمل 
بالاإضافة إلى المصادر "اللبنانية“ مصادر أخرى تتمتع بمصداقة 
أكبر» خاصة المصادر المعاصرة» بما في ذلك تلك التي كتبت 
في دمشق. جاء ذلك فى سياق سلسلة محاضرات نظمتها جامعة 
الكسليك (الجامعة التي تديرها الرّهبانيّة المارونية) في موضو ع 
أبعاد القومية اللبنانيّة. وقد طبعت الجامعة نفسها المحاضرات 
على شکل کتاب فیما بعد» وتضمّنت محاضرات مثل: ”أثر 
الإمام الأوزاعي في تكوين القوميّْة اللبنانيّة“. وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن الإمام الأوزاعى كان فقيها سنيا من القرن الّامن» عاش 


الى اليوم:. 


فكك الصليبي قصة فخر الذين وأعادها إلى عناصرها الأساسية 


المكونة» وتوصل إلى هذه الاستنتاجات بعد مناقشة مستفيضة 


| أبعاد القومية اللبنانيةء شي ١‏ اة 


۹۱ 


صناعة الأسطورة 


لو اية التقليدية لاله س ایا بشت صحة هذه 
القصة» بل هناك في القصة نفسها أخطاء ثاريخيّة و اضحة» . تابع 
الليبي بعد ذلك مسألة وصول المعنيين إلى الشوف» وأوضح 
أن بداية أمرهم هناك تعود إلى أواخر القرن الخامس عشر وليس 
إلى بدايات القرن الثاني عشر كما تكد الرّواية التقليدية. يعالج 
الصليبى بعد ذلك قضيّة نشأة فخر الدين في كنف عائلة من 
المشايخ المورانة» ويخلص إلى رفضهاء ويراها محاولة لاحقة 
لشرح العلاقة بين فخر الدين وال الخازن من مشايخ الموارنة. 
وفي هذا الجزء هناك العديد من القصص الجانبيّة التي رفضها 
لکا وفي الختام» يعالج الصليبي مسالة الهطة المقم هة افر 
الدين ”لخلق كيان لبنان موحد وهل نجح عن قصد أو غير 
قصد» فى خلق مثل هذا الكيان؟“. وفي ذلك» يتوصًّل الصليبي 
إل عة الا مات 

فخر الدين» إذن» لم يمد سيطرته على المناطق 

اللبنانية فقط» بل اشا على الجليلء و فلسطين»› 

وشرقیٌ الأردن» والداخل الشاي حتی تدمر.. 

والواضح أن الأمير» في توسعه» لم يطمح إطلاقا إلى 

تحقيق مخطط معين لجمع المناطى اللبناتية في دولة 

مو حدة. رہ کما.کاقت لخر الفين.. اة خاصضة 

فى المناطق اللبنانية مختلفة أساسيًا عن المكانة التي 

کانت له فى المناطق الأخرى. وذلك رغم أن ال سر 

لم یع الفرف» علی ما ییدوء ولم یفگر یوما في دمج 


۹۲ 


نقد اللأسطورة 


المناطق الدرزيّة والمارونيّة المختلفة» دون غيرهاء 


يخلص الصليبي في نهاية بحثه إلى أنه: 

ما إن ظهر هذا اللبناني بوضوح في عهد الاأمير 
يشير الشهابى لا ج أخذ اللبنانيو ن يېحثو ل 
و ا وارد لهذا الخياتء فبرزت سط رة فر 
الدين» الأمير الذرزي الذي تربّى فى بلاد الموارنة 
وقضى. حياته في السعي البطولي الواعي إلى بخلق 
و حدة لبنانية. وقد ابتدأت هذه الأسطورة صغيرة فى 
ل یا ا ست س د ا سی اسن ن 
الدين في نظر اللبنانيين اليوم رائد الاستقلال اللبنانى 
ورمز الوحدة.' 


بعد ذلك بوقت طويل أثبتت الأبحاث المستندة إلى الأرشيف 
العثمانيٰ استنتاحات الصليبي مع تعديلات طفيفة. فالوثائق 
العثمانية كما التواريخ العثمانيّة بالإضافة إلى المصادر المحلية 
المعاصرة ترسم صورة لفخر الدين يبدو فيها كحاكم مقاطعة في 
بلاد الشام ار جت علاقته مع العثمانيين بين صعود و هبو ط» 
شأنه في ذلك شأن أقرانه المعاصرين في المنطقة. ولم يحدث 


أن منح في أي وقت من الأوقات لقبا أو رتبة أعلى من رتبة أمير 


لواء )sancakbey1(‏ لسنجق صیدا-بیرو ت وسنجق صفد. كمالم 


. ۱۰۸-۸٥5. الصليبي.. ۰۰ ۰ ۷ صضص‎ ۱ 
RE ET YY ٠... الصليبي‎ ١ 


۹۳ 


يشر إليه مطلقاء خار ج المصادر اللبنانيّة المذكورة» ك”سلطان 


البر" . ولکته تمقع بدعم خارجي کبیر حصل عليه من توسکانيا 
دالاو اساسا کما کان له أیضا دعم داخلي حصل عليه من 
الذروز وغيرهم وهم المرارئة اساسا الذين طالبهم الباپا صاعحب 
السلطة الأخلاقيّة والرُوحية الأرفع أن يمتص سذ الاسر الكرزئ 
دسا طلقا غر مخروط 

عاد الصليبي إلى النظر في هذه المسالة لاحقا في سياق كتاب 
تفسيري لتاريخ لبنان» إذ كان قد أتيح له الاستفادة مما نشر 
حا این ار اسا أسسذات إلى المواد ال وفرتها المضادر 
العثمانيّة» ليدقق استنتاجاته حول فخر الذين» ويخلص بعد ذلك 


إلى ما يلي: 


في ظروف النصف الأول للقرن الشابع عشر» لم 
يكن هناك شيء غير عادي في سيرة فخر الدين في 
جنو ب ساك لقد كان ز عیما درزیاء أو شخصية 
بارزة» عيّنه العثمانيّون ليحکم سنجق بیروت وصيدا 
بالتيابة عنهم» ثي بعدئذ سنجق صفد وأجزاء أخرى 
من بلاد الشام. ولأنه كان حاد الذكاءء ونشيطاء 
ومغامرا» فقد فتح الموانئ م البحرية التي يسيطر عليها 
أمام التجارة الأوروبيّة» وطؤر إنتاج الحرير في 
مناطق الدروز وجوارها كمحصول يدفع ثمنه نقدا 

من أجل التصدير إلى أوروبا. اقرب الو سکانیون نب 
وسایروا طموحاته (. ..) وهکذا بدأت مشکلاته مع 
الحكام العثمانيين. ولأنه كان أكثر حذرا واحتراسا 


F 


زه KF‏ ن 
نقد الاسطورة 


من جانبو لاد» تمن فخر الدين من ! صلا ح ح علاقانه 
العشمانيين كلما تغرضت للخلل, وفي التهايةء على أي 
حال» فاده طمو حاته بعیدا حدا» واقرك اسان 
ارا آق 9 شار لدوم الال سه م ج ال س 


| Kamal Salibi, A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered, London, 


.التر جمة للمو“لف .154 .م ,1988 


الدويهي بين صناعهة الأبطال 
و صلعة التاريح 


يبقى أن نشير أخيرا إلى معني اخر لم يكن له من الحفاوة والمجد 
تاريخيًا ما كان لفخر الدين الثانى» لكنه لا يقل عنه أهميّة. ذلك 
الشوف. تكمن أهميته في التاريخ اللبنانى التقليدي في أنه سر 
الفجوة بين السلالة المعنيّة» إذ كان أخر الذكور فيهاء والشلالة 
الشهاسة والشهايون أقر باوٌُه» أو ذریته عن طریق الزواج. دلت 
انه دون الرّابطة التي يوْمَّنها لن تكون للحكم الشهابي في جبل 
معن هو الذي وضع حذا نهائيّا لآل علم الذين» وهم المنافسون 
اعتبارهم قادة الفرع اليمني من الدروز الذي كان يقابل الفرع 
القيسيٌ» الذي كان المعنيون» ومن بعدهم الشهابيُون» القادة 
المتصورون له. فيما عدا ذلك» يظهر أحمد معن في التاريخ 
اللبنانٌ التقليدي» كما فى الكتابات المعاصرة» كشخصية باهتة 


۹۷ 


لا يضر ولا ينفع» وقد حصل من العثمانيين على الترام الشوف 
روات راخسظ په تلائین عاما دون انقطاع حتی وفاته في 
١)۷‏ وهي مدة طويلة لسلام متخيّل لم يشهد أي حادثة جحديرة 
الذکر قیما سای لات الأمير مع العثمانّين» أو مع جيرانه. 
لكنْ الأبحاث اللاحقة المستندة إلى مواد الأرشيف العثمانية 
قد کاشفتا عن صورة مختلفة تماما للا جا » فهو هنا يظهر على أنه 
شخص ماكر» بار ع في الاإفلات من المازق» وقد حاول العثمانيون 
أن يلقوا القبض عليه ليقدّموه إلى العدالة مرارأء ولكتهم فشلوا فى 
للف ویدو أنه اسفخل افا العثمانتين في الحرب على الجبهة 
النمساوية من ۱۹۸۳ إِلی ۱٦۹۹‏ ليقود تمرّدا فى مناطقه الدرزية» 
وليحرّض على تمردات ممائلة في المناطق المجاورة. وعلى 
عكس عم أبيه» وسلفه فخر الدين الثاني الذي أسره العثمانيون 
وساقوه مكبلا إلى إسطنبول حيث نفذ فيه حكم الإعدام» نجح 
أ جد سن فى الجا من الاعقال وات أخبرا غلى فراش بمزة 
انقرضت السلالة المغنيّة وأنتقلت آلقبادة عبر الساء إلى أقربائهم 
بالمصاهرة» ال شهاب» في وادي التيم.' 

کان التاريخ التقليدي اللبنانى يجهد لتبرير e‏ المعنيين 
مع الدولة عندما كان يضطر إلى الإإشارة إليها محاولا أن يبرئهہ 
من تهمة التمرّد» وأن يصور الترامهم» الذي كان في معظم الأحيان 
ترتيباً موقا يخضع لتجدید سدوياء على أنه متصب متوارت) 


A. Abu Husayn, °The Unknown Career of Ahmad Ma’n”, Archivum : ول اجو مع« انظر‎ ۱ 
.Ottomanicum, 17, 1999, 241-247 


۹۸ 


الدويهي بین صناعة الأبطال و صنعة التاريخ 


بل إمارة تستمد شرعيتها التاريخيّة من اعتراف مستمرٌ وغير 
منقطع حصلت عليه من الدولة العثمانيّة ومن الذول الاسلامة 
التي سبقتها. ولهذا رأى الدويهي» في القرن السابع عشر» وتبعه 
في الاعتقاد كل من الهاي وشدياق في القرن الاسع عش أن 
الهجوم العثمانيٌ على الشوف عام ٠٠١۸١‏ كان نتيجة اتهامات 
كاذبة قدمت ضد الأمير المعنيّ في ذلك الوقت» الذي كان فى 
الحقيقة من ارخا الأبرياء الستاف.ة . کان الدويهیٰ» کا 
يبدو» أل من أتى بهذا التفسير الملفق عن الهجوم العثمانيّ 
على الشوف . كانت مشكلته أنه لم يكن يستطيع تجاهل الهجوم 
على الشوف الذي نتج عنه مقتل قرقماز معن» والد بطله فخر 
الدين. ولا بد أن هذا الهجوم كان ردا على بعض أعمال العصيان 
التي سبق تفصيلها. لحن الدويهیٰ» وهو الصديق الحميم 
للمعنيين› لا يستطيع الاإقرار بذلك. ولذاء كان الخيار الو حيد 
المتاح تفسير الحادثة بطريقة أخرى» وهذا ما فعله. كذلك» 
رعم معرفة هولاء المؤرخين للمصادر واستخدامهم لهاء فإنهم 
يهملون أي إشارة إلى الهجمات العثمانيّة ضدٌ المعنيين» التى 
سبقت اجتیاح ۰٠٥۸۰‏ بل یعیدون أُسباب صبذاآمات فر ال 
اللاحقة إلى العداء الذي يكنه بعض الولاة والقادة العثمانيين له» 


الحسودين في المناطق المجاورة.' أَمّا المورّخون المحدثون 


A. Abu Husayn,” The korkmaz Question, a Maronite Historian’s plea for Ma’ nid انظر:‎ ١ 
Legitimacy”, Al-abhath, 34, 1986, 3-11; ‘Khalidi on Fakhr al-Din: History as Apology’, 


۹۹ 


صناعة الأسطورة 


الذين كتبوا من منطلق لبناني أو قوميّ عربيّ» فلا يساورهم 
الشاك إذ يشون أعال فخر الدين :اتفاضات لبتاية أو عرية 
طد الاسبداد و الطفيان التساتين. 

فى عصر القوميّات الذي بدأ يوّثر فى لبنان أواخر القرن التاسع 
عشر و بدايات القرن العشرين» ربما كانت القومية اللبنانية مختلفة 
عن غيرها من الحركات القوميّة في أمكنة أخرى من العالم 
الثالتٌ» ذلك أنها لم تكن مجرد بنيان فكري فقط» فقد تمتع 
لبنان بضمانة دوليّة لحكم ذاتي» وبموؤسّسات وطنيّة للحكم منذ 
.١‏ وبما أن مزايا الحكم الذاتنّ أصبحت واضحة للعيان» 
ايتن خم السسففر ي أت اليد من اجان مورا طون ف 
الأعوة إلى الانفصال الكامل عن الإمبراطورية العثمانيّة. لكن 
كان هناك أكثر من رأي حول ما يجب أن يحدث وأي كيان 
سياسي سينشأً بعد التحرر من السيطرة العثمانيّة. فقد كان هنالك 
الو ميوت الغرب الذين عغملوا من أجل يلاد الشام العرييةء أو 


الذولة العربيّة الواحدة الكبرى التي تشمل لبنان. كما وجد من 


يدعو إلى بلاد الشام الفرنسيّة» أو جبل لبنان المسيحيٌ» أو لبنان 

الكبير» الذي رات وات عة مخ ارا .. إلخ.' كانت 

الطائفة المارونية» من بين لطر اقش اللينانثة المتعددة في جبل 

لبنان» قد برزت في أعقاب الحرب الأهليّة في منتصف القرن 
.Al-Abhath, 41, 1993, 3-15‏ 


يجب الانتباه إلى أن متصرفية جبل لبنان )١۹۱۸-۱۸٦۱(‏ اشتملت على جزء من الأراضي التي 
اشتمل عليها عام NUTS‏ 


الدويهي بين صناعة الأبطال وصنعة التاريخ 


الک المارونية المؤسسة الوحيدة العاملة التى تمتلك 
ظیماً سکیا وفکڌاء تعدا فرعت الابر الو | شمانة 

في الحرب العالميّة الأولى» تمكن البطريرك المارونيٌ إلياس 
الراك سن قاد الفريق المنادى بلبنان الک ذي العلاقات 
لاام ارا ركان مشروع يات الكبير قكرة رها قبل 
ذلك المثقف لمثقف المارونيّ بولس نَجَيم في بدايات القرن العشرين. 
ما يثير الاهتمام وما يتصل بالبحث الحالي من هذا الطرح ليس ما 
أورده نجيم من حجج اقتصادية أو اجتماعيّة أو سْياسِيّْة لتبرير هذا 
المشروع (عبر عنها آخرون بصور مختلفة)» ولكن» بالأحرى» 
مطالعته التاريخيّة. يقول نجيم إن لبنان الكبير هو ببساطة عودة 
إلى لمات لكر ان المعنن: 

ان لم نکن ولاه ر ترکيه اتا دولة لها حياتي 


من ولایس وات IT‏ العالى. وق سیت 


نحت قیاده حاكم مطلق متنور بعظمة وبهاء النهضة 
الإيطالية.' 


التاسع عشر كطائفة متفوّقة في العديد من النواحي» و بقيت 


: کما وردت مقتبسة فى‎ 
Marwan Buheiry, “Bulus Nujaym and the Drand Liban Ideal 1908-1919”, in Marwan 
Buheiry (ed), Intellecual Life in The Arab East, 1890-1939, Beirut, 1981, 74. 


التر جمة لي» يرد În‏ بعد: Buheiry...‏ . 


القومية اللبنانية 


وعن فخر الدين» يقول نجيم في موضع آخر: 

لا يختلف اثنان في عبقريته. وقد ترك آثارأ خالدة. 
وهي أولا وقبل أي أمر آخر» تتجلى في البحبوحة 
الاقتصادية فی پیر وت و لبتان وهي من صنع يديه 
وتضعهما اليوم في طليعة بلدان المشرق. ثانيا صنع 
و -حدة لبنان السياسية» بل صنع دولة لبنان (التي) 
تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في بلاد الشام» وفي أنحاء 
الشرق كافة. کاتت دول مر دة جدبت اليه الاه 
والليابت الجبعة جن في اور ويا لأشك أنه قد قشل 
ولكنه بيّن الطريق للبنانيين» الدروز والموارنة» الذين 
وسار ا الدفاع عن الاستقلال. لق وعد ولو 
الوحدة بتقاليده المجيدة في الحكم. لقد أيقظ في 
كل سكان الجبل الوعي بوحدتهم الوطنيّة. وهو دي 
أحلهم في مکان الصدارة بين كل سكان بلاد الشام.' 


. 6-۷ £ ضص.‎ ۰۱۹۸۱ ›Buheiy... : کھاارد اقتباسا فى‎ ١ 


صناعة الأسطورة 


بطبيعة الحال» لم يكن هنالك ما هو غير مألوف في أن 
اگس القو مون اللبنانيون سابقة تاريخيّة للبنانهم المرتجى» 
أو أن يتطلعوا خلفهم إلى زمن جميل» حقيقيْ أو مزعوم. فهذ 
شأن معظم الح ركات القوميّة التي تسمح لنفسها بهذا التوع من 
الما ي الفكر يُة. لكنّ الأمر العجيب في هذا العصر الذهبي 
المتخيّل ماروتاً هو أن بطل ذلك العصر كان درزيًا. . وقد حدث 
هذا بعد عقو د قليلة فقط من الحرب الأهليّة في منتصف القرن 
التاسع عشر بين الموارنة والذروز» إذ فقد الاف الموارنة 
والمسيحيون الآخرون حياتهم» واضطر عشرات الألاف منهم 
إلى التروح عن قرى ابائهم وأجدادهم. ولكن» هل يمكن أن 
تكو ن أسطورة لبنان فخر الدين و”دولة لبتان. “ ذات منشاً أبعد 
زمنا من منتصف القرن التاسع عشر عشر أو بدايات القرن العشرين؟ 
حین نقراً المصادر اللبنانيّة المارونية الت تعود إلى القرن 
الشابع عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر (وهي تقريبا 
کل المصادر المحليّة التي بين أيدينا)» نجد الدويهي یو رد ما 
أقتبسه أدناه» وقد استعاد حيدر الشهابى ما أورده الدويهي i‏ 
فى القرن التاسع عشرء يقول الدويهي عن فخر الدين ما يلي 
وفي دولة الأمير فخر الدين» ارنعع رس النصارى» 
عمُروا الكنائس» وركبوا الخيول بسروج ولفوا 
شاشات وكرور» لبسوا طوامين وزنانير مسقطةء 
ولبسوا القفاص والبندق المجوهرة» وقدموا المرسلين 
من بلاد الفرنج وأخذوا السكنة في جبل لبنان لكون 


۰€ 


غالب عسکره کانوا نصاری» وکواخيه و خذامه 
موارك. 
در هنا اعادة القاكيد أن آلمرارنة كارا ضارا ديدي 
الاخلاص لآل معن وخلفائهم ال قاب وقد کاتت لکا 
الشلالتين الحاكمتين صلات وثيقة مع القوى الأوروبية 
الكاثو ليكيّة والكنيسة الكاثوليكيّة» إذ كانت هذه تهتم شديد 
الاهتمام لأمر الموارنة. كما أن كلتا السلالتين الحاكمتين»› أ 
معن وال شهاب» أظهر ت العطف والرٌعاية الفائقة ناعم 
أضف إلى ذلك أن الموارنة كانوا و في واقع الأمر مكلفين من 
البابوية منذ بداية القرن السشابع عشر مساندة المعنيين والتوجه 
إليهم طلباً للحماية. ولذاء لا يجد الدّويهي أي غضاضة لدى 
حديثه عن السّلطة المحليّة لفخر الدين فى أن يصفها بالدولة.' 
ربّما لا يجدر بنا القفز إلى استنتاجات بهذه الأهميّة بناء على 
إشارة مفردة قد تكون وردت عابرة دون اكتراث لدولة فخر 
الذين. ولكن الدويهي نفسه يقول لاحقأء في تاريخ الأزمنة» 
لدى ذكر وفاة المعنيٌ الأخير: ”وفي الخامس عشر من أيلول 
)١٦۹۷(‏ كانت وفاة الأمير أحمد بن معن» وفيه انقرضت دولة 
المعنيّة العادليّة“» ويستعيد الشهابىٌ في القرن التاسع عشر ما 
أررده الدرييي رة حرف في القرت التايع خاي 


أصبح الموارنة الذي کانوا يتمتعون برعاية اللامارة المعنية 


سادة الإمارة الشهابية التى خلفتها. وهذا التَطوّر لا يعود حصرا 
إلى أن الأمراء الشهابيين تنصّروا في منتصف القرن الثامن عشر 
ودخلوا الكنيسة المارونيّة» ولكن لأن الموارنة في ذلك الوقت 
كانت قد أصبحت لهم اليد العليا في إدارة a‏ الامارة» 
بداظاالی اڑایم اساي . لذلك» كان من الطبيعي كما قول 
الصليبي» أن يكون ”بشير لاني أميرا حاكما وسليل أسرة من 
الأمراء الحكام“ في نظرهم» يسا لظر آلدروز إلى اليخص 
نفسه على أنه ”مجرد موظف مالي في الدولة العثمانيّة الذي 
كاف القزامه جس الرالب يحضم للتجديد سوا أن ةة 
الشرعية التاأريخيّة للإمارة الشهابية مستمدة من الشرعية 
الف طضة قلها. 

کان الذّویهی» بالطبع» بريتا من المشروع القوميّ الذي تقد 
به نجیم. . وكانت دولته المعنيّة أيضأً كيانا متواضعا إذا ما قورن 
بیان الح الذي اعتقد نجيم بوجوده ایشا ولكن هذا 
الكيان» على تواضعه» أتاح للموارنة» بصفتهم مسيحيين ليس 
لهم وضع الملة القائمة بذاتهاء أفضل ما كان يمكن الحصول 
عليه فى ظل الدّولة العثمانيّة. وكان الذويهي» بصفته البطرير كيّة 
کا بآ طاق الد الک اصهد له یکرت معز إ5 
واصل الشهابيون سياسة المعنيين في معاملة الموارنة. عاش 
الذويهى السنوات السبع الأولى من الإمارة الشهابيّة وكان من 
المهم بالنسبة إليه هو نقل هذا الفهم للشرعية عيّة العثمانية وقبوله» 


۲ ê 


القومية اللبنانية فى تعقلها للمعنيين والشهابيين 


التي استطاع عبر استعماله التاريخ إضفاءها على الإمارة المعنية 
والشَهابيّة إلى غير الموارنة» وفي المقام الأول إلى الذروز 
والمسلمين فى المناطق المجاورة. 

إذا ما حكمنا على الأمر وفق الرٌّواية القوميّة اللبنانيّة المتداولة 

فى الوقت الحاضرء نجد أن الدّويهي قد نجح نجاحا باهرا 
العا فبغض النظر عن كتاب الصليبنٌ الأخير حول لبنان» 
ھا سی ایتا ھی وجھة نظر بای آل می بے عا قال ب 
الدويهي رلا من اقكار الأساسيّة في الأعمال الأكاديميّة كما 
في الكتب السار سا 


ملحق 


الوثائق العثمانية المشار إليها في النص 


(موطرة باللون الأسود) 
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A.DVNS.MHM.d.005 


م. د. ٥٥/٥‏ 
(أوائل محر ۹¥ - أواخر ذي الحجة (To-AVT e1‏ 
إلى والي دمشق» 
لقد أرسلت مكتوبا يفيد بان أهالى عين دارة في ناحية الجرد» 
قضاء بيروت في ولاية دمشق وهي من الخواص الهمايونية قد 
شقوا عصا الطاعة ورفضوا تأدية الحقوق والرسوم (الضرائب) 
المتوجبة عليهم. وقد هجموا سابقا في الحادي والعشرين من 


BÊ 


صناعة الأسطورة 
ذي القعدة ۲ بمساعدة المفسدين من قادتهم محمد ابن 
سيدي المعروف بابو عرام» ویوسف بن هرموش» على منزل 
السباهي المكلف جمع الضرائب محمد بن الحنش. وقد قتل 
عدد كبير من الرجال في هذا الهجوم. كما ألقى القبض على 
المذكورين يوسف وأبو عرام بينما فر الباقون وتم وضع حد 
للفتنة والفساد. 
ولکن منذ الثامن والعشرين من صفر 4۷۳» تمرّد أهالي القرية 
المذكورة» بالاإضافة إلى أهالي قرية المتين» بقيادة المفسدين 
السا ن في العصيان: هاشم وأخوه محمد وقايتباي بن 
صولاق» وهاجموا بيت المذكور محمد [بن الحنش]. وجرى 
قتال شديد وهزم الدروز وقتل منهم عدد كبير. 
وكنت قد أبلغت أنهم بالإضافة إلى تمنعهم عن أداء الضرائب 
يثيرون الاضطراب كما ورد سابقا ویملکون عددا کبیراً من 
الأسلحة النارية. كما أفدت بأن الدروز في تلك المنطقة يملكون 
أکثر من ٤-۳‏ آلاف بندقية وأن بنادقهم طويلة وباستطاعتها إطلاق 
سبعة أو تمانية دراهم من الرصاص» وهي تتفوق على البنادق 
الموجودة بحوزة عساكرك» ولذا إن يدهم هي العليا. وهكذا» 
إذا لم يقم الام معهم» فإن الاضطراب [الذي يتسببون فيه] 
والشر اللي يجددونه] سيعود إلى الظهور ا و كنت قد 
أفدت أيضا بأن قرية معبد وهي من خاص أمير لواء نابلس» قد 
آمیست ااا للأشقياء الذين يقطعون الطرقات في مناطق صفد 


1۲ 


الونائق العثمانية المشار إليها في النص 


واللجون وعزة والقدس. وقد أفدت بان امر اللواء والقاضي قد 
اشار بالتخلص منهم. 

رقد مرت أن تنعل مايازم بهذا الخصوص وأن تبذل المستطاع 
ابس ای تمادن وار a‏ 
A a‏ ا وألا تدخل أو ترط سیل 
أولئك الذين لا دخل لهم [بالأشقياء] أو أن تفعل ما لا يليق فى 

لحظة من الغفلة. والآن تجهًز المدافع لاإرسالها إلى i‏ 
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A. (DVNSMHM.d.00026 


م. د. e‏ 


أعطي لبرويزكتخدا 

۲ (۲۳) ربیع الثاني ۹٥۳/۲‏ (۳) حزیران/ یونبیو ۱١٤٩‏ 

حكم إلى والي حلب» 

لقد ارسل والي دقن سکنوبا يفيد بأن الأمر قد صدر بجمع 
البنادق من آيدي الدروز. وقد أعلمني أنه لدى مطالبتهم بالامتثال 


1° 


صناعة الأسطورة 


لهذا الأمر» رفضوا الطاعة ولجأوا إلى العصيان. ولذاء يجب أن 
تتحر ك ضدهم بما لديك من العساكر للإخضاعهم» وإذا تبين 
أنك تحتاج إلى عساكر من الألوية المجاورة» أعلمنى بالأمر 
لإرزسالوم ولقد آرت لدف رل [غذا الك ]أت شرك د 
الطائفة المذكورة. وكما ورد في فرماني الشريف» إذا احتجت 
إلى المساعدة من أمراء الألوية المجاورة» فعلى هوّلاء الاستجابة 
لطلبك دون إبطاء. وعندما تصلك العساكر [اللإضافية] عليك 
تزويدهم بالعتاد والمؤونة وتوجيههم إلى القتال. ابذل غاية 
الود فى عدا السيل. 

وستكون أنت وعساكرك المشاركون في هذه الحملة موضع 
عنايتي الهمايونية إذا ما أثبتم نكم أهل لها. وبناء على ذلك» كل 
منكم ملزم تأدية هذا الواجب وبذل أقصى الجهد. وإذا طلب الجنود 
حملة البنادق المزيد من المشاة» اكتب إلى عساكر القلاع لإرسال 
هولاء. 

نسخة إلى والي ذو القدر» 

نسخة إلى والي ديار بكر 

إن المذكور أعلاه يطلب عساكر مشاة مجهزين بالبنادق. 
ويجب, غليكما إرسال العدد الكافي من هوٴلاء من طائفة الأكراد 
ومن عساكر القلاع 
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۾. د. CAAT‏ 


۰ جمادی الأولی ٩۹۸۲/۲۸‏ آاب/ اغسطس ٠١۷٤‏ 


أعطي لبرویز کتخدا» 


حکم إلى والى دمشق» 


الىتادق. ولذاي صدر امري الشر يش يأمر ك aE‏ هذه البنادق 


Ek 


(المري)ء لكن عندما أرسلت الرسائل بموجحب أمري الشريش 
إلى كل من قرقماز بن معن» ومنصور بن عساف» وشرف الدين 
وقاسم شهاب» وقايتباي» من مقدمي طائفة الدروز وغيرهم من 
المقدمين»› أجابو ا بان ٠‏ بنادق لديهم. 

كما تجب على قرى نواحي الجرد والمثن والغرب وشوف 
البياض ضرائب متأخرة منذ أكثر من عشرين عاماء وهم يماطلون 
في دفعها. وكان سابقاً قد أرسل ميرالاي الشام إليهم فحصّل 
منهم ألف قطعة من الذهب. ثم أرسل كتخداك فتسلم من أيدي 
مشايخهم >٠‏ إلى ٥٠١‏ بندقية» وعندما طلب بقية البنادق أجيب 
بأنه لا يوجد غير ما تم تسليمه. لكن قيمة البنادق الموجودة 
لديهم تقدر بخمس عشرة إلى عشرين قطعة ذهبية لكل منها. 
وهم كذلك يماطلون في دفع متأخرات الضرائب؛ وقد تمكن 
تحصل المزيد. 

وکت قك ع رضت آله س < غير الممكن جمع البنادق دون آمر 
شريضف يأمرك أن تجمع بندقيتين من كل منزل (خانة)» ولف 
بندقية من كل من ابن معن وشرف الدين وابن شهاب وقايتباي. 
منهم. وهكذا» أمرت أن تفعل ذلك طبقا لما عرضت» فتطلب 
من كل منزل بندقية على سبيل [ضريبة] العوارض» كما تتطلب 


1۹1۸ 


الوثائق العثمانية المشار إليها فى النص 


مصلحة | الدولة]. ولما كان المقدم المدعو |منصور | عساف قد 
حصل قبل ذلك على عدد كبير من البنادق من قبرص» فعليك أن 
شهاب ]» وشرف الدين وقايتباي» فعليك أن تطلب من كل واحد 
منهم تسليم ألف بندقية. أما سائر المقدمين» فعليك آن تطلب 
من كل واحد منهم تسليم العدد الذي تراه مناسبا من البنادق. 

فإذا خالفوا وعاندوا في تسليم البنادق بموجب فرمانى 
الشريف» سواء أكانوا من المقدمين أو سائر طائفة الدروز 
أو غيرهم» فعليك إلقاء القبض عليهم. وقد أرسلت الأحكام 
الشريفة إلى ولاة ديار بكر وحلب وذو القدرية تأمرهم بمد يد 
الحون لك في تأديبهم. وعليك أن تعخذ التدابير اللازمة بشاآن 
من لا يطيعرة أمرتي الخريش. «علياف أن تش اك قد الطاتفة 
التي يتضح عصيانها وطغيانها وتؤدبهاء وذلك بحسن الاتفاق 

رفي هذا نت إن لر اء وباب نیمار وطائفة اکتا 


با ما ب خدماته. 
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VT EY .3.8‏ 
۴ خمادی الاخ 3 ۹۸4/١‏ ترز ولي ١۸د‏ 
إلى قاضی دمشق› 
| اھ آرسل کاکے دسق اسای سکوی بای با ابا کر این 
رزق اللّه» الذي يقطن في محلة الصالحية في دمشق» رجل غمّاز» 
يتعامل مع الدروز ويزودهم بالبنادق والبارود والرصاص. 


E n 


9 


كذلك إنه يتعامل مع سفن الفرنجة ويبيعها القمح. وقد أمرت 
أن ینفی أبو بکر رزق الله إلى [جزيرة] رودس. ولدی وصول 
| هذا الحكم]» عليك أن تقطع أي صلة للمذكور بذلك المكان 
[دمشق]» وأن تنفيه إلى رودس طبقا لأمري جليل القدر. 
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م. د. “1/۲٦‏ 
جمادی الآخرة ۹۸۲/۱۸ آيلول/ سبتمبر ١5۷٤‏ 


حكم إلى والي دمشق» 

لقد أرسلت مكتوبا تعلمني فيه بتفاصيل التدابير والاستعدادات 
المتخذة فيما يخعلق بطاتفة الدروازء و لما کان الأمر كما غر ضت: 
والجبال القريبة من لواء طرابلس» على الشاطى» صعبة المسالك» 


والطائفة المذكورة تنتشر فى الأماكن القريبة من هذه الجبال» 
وأنه إذا ما هوجموا من تلك الجهة [البحر]ء فإنهم يصعدول 
إلى الجبال ويتحصنون بهاء ولما كنت قد أعلمتني أن تأديهم 
يحتاج إلى عساكر مزودين بالبنادق» فقد صدر الأمر بأنه عندما 
ياأتي الدستور المكرم وزيري سنان باشا أدام الله تعالى إجلاله 
بالأسطول الهمايوني أن يتجه إلى تلك النواحي من أجل تأديب 
الطائفة المذكورة. لكن لما كانت العساكر الموجودة في 
السفن الحربية بحاجة إلى الذخيرة عند وصولهاء فإن عليك 
إعداد الكمية اللازمة من الذخائر وإحضارها إلى ميناء طرابلس 
والمناطق القريبة منه. وقد أمر ت عند وصول إ[هذا الحكم] 
أن تعد و تحضر الذخائر إلى ميناء طرابلس والاأماكن القريبة 
الأخرى. حتى إذا ما عاد إن شاء الله المشار إليه وزيري أدام الله 
تعالى إجلاله بالأسطول الهمايوني ووصل إلى تلك النواحي طبقا 
لأمري» فلا يواجه أي صعوبة فيما يتعلق بالذخائر. 

وعندما تشن الهجوم من البرء وإذا ما تحصنت الطائفة 
المذكورة بتلك الجبال الوعرة» يقود الوزير المشار إليه 
إنكشارية عتبتى المعلاة المجهزين بالبنادق من جهة الساحل 
ويصعد إلى الجبال بعساكر المشاة لإلقاء القبض على هذه 
الطائفة [الدروز] وتأديبها. فإذا غادروا الجبال» نتيجة لذلك» 
واتجهوا نحو مواطنهم» فإن عليك مع الفرسان الذين هم معك 
وجميع الذين تلقوا الأمر فى هذا الخصوص مهاجتهم وإلقاء 


YE 


الوتائق العثمانية المشار إليها في النص 


القبض ایی جسن كيين و الاستعداد طبمًا لحكمي الهمايوني 
الضاذر سابقا بهذا الشان. 
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إلى كل من والي دمشق وقاضيهاء وقاضى صفد وقاضى 


ايها الوالي والقضاة: لقد أرسل أهالي الولاية : شیر ا مک ا کا 
إلى دمشق الزقماع ۾ أربات التيمار في لواء صفد» وأفادو 


HOT 


بأن أهالي تيماراتهم عصاة منذ زمن طويل. [وأفادوا كذلك] 
أنه فى السنوات الثلاث الأخيرة وبينما كان الأمراء والعساكر 
منهمكين في الحروب [الخارجية]» استغلت طائفة من الأعراب 
(البدو) وأشقياء الدروز الفرصة مجتمعين وأعلنوا العصيان 
مستعملين البنادق. إن أهالى سنجق صفد وحدهم يمتلكون 
۷ آلاف بندقية. ولذا إن أرباب التيمار ورجالهم لا يستطيعون 
التحرك ضدهم» ولم يتمكنوا في السنوات الثلاث الأخيرة من 
تحصيل أقجة واحدة. ET‏ إن الأهالي قد تر کوا أعمالهم 
[المعتادة] وأرضهم وحصلوا على البنادق وباشروا الإغارة على 
القرى والطرقات وقتل الناس. وبسبب هذا العصيان» كان من 
المتعذر تطبيق الشر ع الشريف. كما أنه قد أفيد بأن الحال لا 
يمكن أن تصلح إلا اذا حوصرت قراهم ووضع السيف على 
رقابهم. ولذا» أمرت أن تهاجم العصاة بعد الاستعداد الجيد 
وتجمع أسلحتهم وترسلها إلى سدة سعادتي. 

وقد أمرت عند وصول [هذا الحكم] أن يتقيد كل منكم بفعل 
ما يلزم للقبض على القادة المسوولين عن هذا الفساد والشناعة. 
وبعد حسن الاستعداد لاحقاء اجمعوا البنادق لمصلحة الدولة 
وسجلوا أعدادها في سجل وألقوا القبض عليهم [المفسدين]» 
وأرسلوا كل ذلك إلى سدة سعادتي. وقد جرى تنبيهكم في هذا 
الخصوص كيلا تحمو من كان ضالعا فى العصيان» وأن تكونوا 
حريصين على ألا تتعرضوا للأشخاص الذين لا علاقة لهم بذلك. 
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٤‏ ریخ الائ ١‏ ۹۹/ ۲۷ تسات آیریل ۸۳:؟ 

حكم إلى باليس بك المقصرق على حلب» 

لقد أرسلت رسالة إلي تفيد بأنه رغم وجود الولاة والزعماء 
والسباهية [في المنطقة]» فإن الأشقياء الدروز وقطاع الطرق 


E 


صناعة الأسطورة 


ویهاجمون في ولایات حلب ودمشق وطرابلس. 
للتو جه إلى الحرب» عليك أن تزيد عدد رجال الولاية لحفظ 
المدينة وحراستها وحفظ بقية أرجاء الولاية البعيدة وإلقاء القبض 
على أهل الفساد وتطبيتق أحكام الشر ع ليكونوا عبرة لغيرهم. 
تدبر شوون الحكومة بالتشاور مع رؤساء الشرطة (الصوباشية) 
لأن الأشقياء قطاع الطرق يتحركون بحرية في معظم قرى 
الخواص الهمايوني. وعلى الولاة لتعاون مع الصوباشية لإلقاء 
القبض على الأشقياء كى لا تستمر التعديات. وقد صدر أمري 
الشريف بهذا الشأن» وأمرت عند وصول [هذا الحكم] أن تفعل 
اللازم لحفظ وحراسة الولاية المذكورة وضبط وحماية الرعايا. 
ألق القبض على الأشقياء والملاعين وطبّق عليهم أحكام الشرع. 
E‏ 2 
ا رات واا تدع فر 
لأولئك الذين اتضحت وتبتت شقاوتهم ولصوصيتهم. ا ستول 
على أموالهم وكن في غاية الحرص كي لا يتمكنوا من آل ب 
وطبّق عليهم أحكام الشرع لیکونوا عبرة لغيرهم. 
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۱5۸۳ تموز/ يولیو‎ ٠۰ / ۹٩۱ جمادی الآخرة‎ ۹ 
› حكم إلى قاضي دمشق‎ 


كان القاضي السابق لدمشق» مصلح الدين» قد أرسل رسالة 


إلى سدة سعادتي تفيد بأن المدعو أبا بكر رزق الله» الذي يقطن 


T۹ 


في دمشق» رجل خبيث ویتعامل مع الدروز ویزودهم بالبنادق 
والبارود والرصاص» كما أنه يتعامل مع سفن الفرنجة ويزودها 
بالقمح» وهو غير براء من نشاطات [أخرى] شبيهة. وقد أوصى 
[مصلح الدين] بنفي الرجل إلى رودس أو قبرص» وكان أمري 
أن ينفى إلى رودس» وصدر بذلك أمري الهمايوني. 

وفي هذا الوقت الذي أفاد فيه كل من والي دمشق» وقاضيها 
الستابق اسخسذة وقاضي حلب الحالي» الذي کان سابقا فی 
دمشق» بسوء سلوك المذكور [أبو بكر رزق الله]» فإن مولانا 
مصلح الذين أرسل رسائل [أخرى] إلى سدة سعادتي تفيد بان 
ما تسب إلى الرجل [أبى بكر رزق الله] مخالف للحقيقة» 
مضيفا أن الرسالة السابقة [حول الرجل] لم تكن منه. فحاشا 
أن يکو ن [مولانا مصلح الدين] قد أفاد بشيء من هذا. إن التز وير 
والادعاء الكاذب بشيء لم يحدث واضح وضوح الشمس في 
رابعة النهار. وقد كتب أنه ”بالتأكيد» لم أسمع له [المتهم] بأي 
تعامل مع الدروز» وكذلك [فالاتهام] المتعلق بتزويده الفرنجة 
بالذخائر كذب فاضح. إن المذكور [أبا بكر رزق اللّه] يعيش في 
دمشق على مسافة أيام عدة من الساحل. وهذا محض اختلاق. 
وهو معروف عند الجميع یکت راسیا السا عا 
أفاد به [مولانا مصلح الدين]. وفيما يتعلق بالمذكور [أبي بكر 
رزق الله]» لا یعترضن سبیله أحد. وقد لغى حكم النفي بحقه. 
وقد أمرت لدى وصول [هذا الحكم] أنه لا يجوز لأحد أن يوُذي 


YT 


الوتائق العثمانية المشار إليها في النص 


الشخص المذكور. وتجب إزالة نسخة حكمي الشريف الصادر 
سايق من اسيل ولا يجب أن يعترض أحد سبیله بما يخالف 
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حكم إلى كل من والي دمشق وقاضيهاء 
لقد أرسل محضرباشي دمشق» نور الله عرضحالاء إلى عتبتي e‏ 
المعلاة يفيد يانه أرسال الشعير إلى ميقاء صيدا من أجل نة e‏ 
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الحق]. وقد أمرت أنه ما لم يكن الأمر قد حكم به بموجب 

الشر ع» وإذا لم تكن قد مرت ٠١‏ سنة على الواقعة» فيتعين أن 
تطبق الشرع [في هذه القضية]. 
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۱۱ صفر ۹۹۳ / ۱۲ شباط/ فبرایر ۱٥۰۸۰‏ 

حكم إلى والي دمشق» 

إن المدعو قرقماز بن معين [معن] من طائفة الدروز مقدم 
عاص» فقد جمع حوله المخاذيل من الطائفة الدرزية وتسبب في 


TY 
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صناعة الأسطورة 


إحداث الضرر والمفاسد في لواء صفد من ممالكي المحروسة. 
وقد طالب أهالى المنطقة بأن تتحرك ضد الطائفة المذكورة 
حيٽت هي . وقد أمرت لدى وصول [هذا الحكم] أن تتحرك ضد 
الطائفة المذكورة بأقصى درجات الانتباه» وأن تبقى منتبها بعد ن ا ن ا ا 
ذلاك اا کل طار ئ |: كذلك ٣‏ الضروري أن یکون عساکر ) سیر ر ا 1 
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8 رعضاف ۳١ / ٩٩۳‏ اپ افسطس ۸5 

حكم إلى والي دمشق» 

لقد أرسل الوزير إبراهيم باشاء دام مجده» رسالة تفيد بأن 
الأعراب وطائفة الدروز في حالة عصيان في أرجاء الولاية 
كافة» فهم يغيرون على أنحاء [ولاية] الشام دار السلام كافة 


۱۳۹ VTA 


ويوقعون الضرر» ويقطعون الطرق وهم مستمرون في فسادهم 
وشرورهم. وقد صدر سابقا الأمر الشريف بتعيينك في محافظة 
دمشق. وكذلك» طلب منك بموجب أمر شريف [آخر] أن تنضم 
إلى سردار [قائد] حملة السوق» وتم إعلامك بهدا. 

والآن تبلغ بأنه من الضروري والمهم أن تتقيد بالأمر الأول 
وأن تتسلم أمور دمشق. والأمر باق عل طا کی هلي تسل 
دمشق» واحرس البلاد واحم العباد وابذل غاية الجهد. وعندما 
يصل المذكور [إبراهيم باشا]» تعاون معه بما يتناسب والخدمة 
المطلوبة [منك]. وقد أمرت لدى وصول [هذا الحكم] بإبقاء 
الأمر السايق على ما هو عليه: تسلّم دمشق وتعاون مع المذكور 
[إبراهيم باشا] بالطريقة المناسبة فيما يتعلق بعصيان الأعراب 
والدروز. وعندما يتوجه المذكور [إبراهيم باشا] نحو سدة 
سعادتي» عليك أن تبذل أقصى الجهد في حفظ البلاد وحراستها 
و شيط العاة وحسايتهم يما جلت عليه من خسن البصيرة 


م. د. /o/‏ ۳1“ 

اوائل رمضان ٩٩۳‏ / أب/ اغسطس - أیلول/ سبتمبر ١١۸١‏ 

حكم إلى والي دمشق» 

لقد أفاد الوالي إبراهيم باشا بأنه هاجم الدروز» وتمكن مع 
عساكري الهمايونية المنصورة من قطع رووس المئات من 
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الوثائق العثمانية المشار إليها في النص 


المغاقيل الملاعين. وقك قعل بغرت اله اعمال مجسروة وارسل 
عددا من الرؤوس المقطوعة [إلى إسطنبول]. وهكذاء عاقب 
الطائفة الباغية كما يجب. والاأن» ولما كان وزيري يودي مهمة 
في تلك الأرجاء [من ولاية دمشق]» فإن أمري قد صدر بأن 
تقوم على مساعدته إذا ما طلب ذلك من دون إبطاءء وأن تتو جه 
إلى حيث يأمرك وأن تفعل ما يطلبه منك من المهمات. وعليك 
ان تذهب مع المذکور [إبراهیم باشا] کما یری هو مناسباًء وان 
تبذل أقصى الجهد في خدمتي الهمايونية وتقوم على الأعمال 
المقكوزة: 

وقد أمرت عند وصول [هذا الحكم] أنه إذا ما طلب المذكور 
[إبراهيم باشا] مساعدة منك عندما يباشر أداء مهمته في تلك 
الأرحاء» ألا تتأخر أو تتهاون. التحق به وابذل نفسك في أداء 
الأعمال المشكؤرة في خدمتي الهمايونية. للعلم. 
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Naf 


5 رمضات ۹£ / ١١‏ كاتون الأول/ تيمر ا5٠‏ 


أعطى لخدا دفر داو کم 


۰ 


ب 


لقد أرسلت مكتوبا تفيد فيه أن أهالى نواحى الجرد» والمتن» 


والخرب وشوف ابن معن الواقعة ضمن قضائي صيدا-بيروت 


0 


صناعة الأسطورة 


فى تلك الأرجاء فى حالة عصيان وطغيان مستمرين. وقد 
في تلك النواحي. وكلما استحق عليهم مال كل عام» وكلف 
موظفون جمعه» فإنهم [الدروز] يرفضون تأدية الأموال ولا 
يظهرون أي احترام للأمناء. وهم لا يدفعون ما يتو جب عليهم 
بموجب الدفتر [سجل الطابو]» ويزعمون أنهم يدفعون طبقا 
للدفتر العتيق. ولكنهم لا يدون ذلك أيضا. وإن ن لدیهم مزار ع 
يزرعونها لكتهم يدعون أنها لا تعطي محصولا. [كما يدعون 
رو د ام د ا ایس ار 
ا ای کیا ا وچ ت 
يتم تدارك اس و يجري تأديبهم» فسواف يتعقد الامر ويصبح 
من العسير ضبط الأوضاع. وبالإضافة إلى أنهم يمتنعون عن أداء 
عاما مدينين بسبعين كرة مقدارها ٠٠٠۷۲ ٤‏ أقجة. وهم في كل 
عام يستمرون في رفض أداء مبالغ ممانلة. ولذا» من الضروري 
أن تضرب قرى عدة من قراهم وأن يودب مقدموهم حتى يودوا 
الضرائب المتوجبة عليهم. 

ولما كنت قد أعلمتنى بما سبق» فقد أمرت عند وصول [هذا 
الحكم] أن تتفحص الأمر. فإذا كان المذكورون» في حقيقة 


E 


الوثائق العثمانية المشار إليها في النص 
الأمر» فى حالة من العصيان والطغيان ويلحقون الضرر بالمال 
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م. د. ۹1/٥‏ 

(أوائل محرم ۷۲۹ - أواخر ذي الحجة )٦١-۹۷۲/٠١٦ ٤‏ 
إلى والي دمشق› 

لقد ر سلت مكتر با تفيد فيه أنه غندما أرسلت عدداً من الجنود 

للقبض على اللص الشقي المدعو هاشم التی پر نکب أعمال 

الفساد والشناعة فى دمشق» ألقى القبض على أخيه وبعض 

اباس لکت م ى المرب واخطا سس الدروز رصا 


NEY 


طلبت لاحقا تسليمه لك»ء رفض [الدروز] الاستجابة ومنحوه 
الحماية فى إحدى قراهم. وعندما أرسلت بعض الجنود لإلقاء 
القبض عليه» عاث مقدم تلك الناحية المدعو شرف الدين فسادا 
وخراباء وجمع مئات من رجاله مسلحين بالبنادق والحراب. 
ورغم حدوث مواجهة قاسية» فإنهم لم يسلموا المذكور ا 
هاشم» أما أنت» فتمكنت بطريقة ما من إلقاء القبض على شرف 
إن معظم أهالي الناحية» التي هي جزء من [لواء] یلان 
بیر و ت » یجیدو ل اعمال البنادق› وقد تر کوا - جميعا أعمالهم 
[المعتادة] لهذا السبب. كما أنك قد أفدت بأن هنالك ما يزيد 
على ألف بندقية في ناحية المتن وأن وجود هذا العدد [الكبير] 
من البنادق في يدي الأشقياء في کان عير بعد من الساحل 
يمثل مصدرا للخطر. وقد طلبت الاإذن بإعدام السجين شرف 
الدين ليكون عبرة للاخرين. 

وعليه» أمرت أنه لدى وصول [هذا الأمر] أن تعدم المذكور 
أعلاه شر ف الدين كما طلبت»› وأن تجمع البنادق من الرعايا 
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۾. د. A/V‏ 
۳ ذي القعدة ٩۸۳/۲۳‏ شباط/ فبرایر ١٠١۷١‏ 


حكم إلى والي دمشق» 
البنادق ويأمرك بجمعها ممن يستعملونها وو ضعها في کان 
[امن] ثم إرسالها إلى سدة سعادتي. 


18۹ 


إن ذلك الفرمان [السابق] وأمري الشريف هذا يبقيان دون 
يجب : لا تسمح لأي من طائفة الدروز أن يستعمل البندقية طبقا 
لفرماني السابق» واجمع البنادق التي بايديهم في مان [امن]ء فهر س الأعلام 


8 اور ٤ع‏ 
ال بحتر ۲۵ ا 
VF UU aa O :‏ 
ال حمادة ۷۸ ا ا 
الاوزاعے (الامام) ۹۱ 
آل الخازن ۲ ت یا ٠‏ 

| ال شهاب ۰4۸ ۱۰۵ ی 
ال معن ٠١۵ ۰۸٤‏ 


V٠ ئانىستا 7 1 فار‎ xat 
ا‎ ١ 1۷-1۵ ›۵1 ا میدیتشی‎ 


۴ ت ۱۳۹ 
إبراهيم باشا ۳۹4› ›۵۱-٤۹‏ £۱۳۹ بالیس بك ۲٩‏ 


برودیل ۵1ء ۷۹ 


أبن تيمية ۲۹ 
& > شں الشھابے الغانے (الامیر) ٠١١ ١۹۳‏ 
ابن الحنش» ناصر الدين محمد ۲۴ c۵‏ بسر لشها بي ني ( میر) 6 
a. 3‏ 
JIT CfA‏ البوريني» الخسن ۵١‏ 
این رزف الله ایو یکر ۲۸ بول الخامس (البابا) 11 
ای۰ سباط ۰۱۹ ۲۳ يوس الخامس (البابا) 1۴» ٠١‏ 
بن سب 
ابن شهاب 4 
ابن طولون ۰۴۷-۲۵ ۲۹ 3 
آبو عرام) محمد بن سیرین ٤۳۲‏ ۱۱۲ جانبولاد» علي ۰۱۸ 0۵ ¢۵04-0۷ ¢1 c11‏ 
ابن E‏ منصور ۲۳ ۰٩۹‏ ۹۵ 


ابن رزق الله ابو بکر ۱۴۱ ۱۲۲ ۰۱۴۱ ۱۳۲ 


ابه هرموش› یو سف Jf cT‏ ی 
| أحمد الأول (السلطان) ٠۵‏ الحاكم بأمر الله (الخليفة) ۲۷ 
احمد (القاضي) ۳۴ حلداد» جور ج ۷ 
٥‏ ۱ ۱ 


صناعة الأسطورة فهرس الأعلام 


حسن» أوزون (الأمير) ۵ء شهاب الدین» ابن شهاب ٠١١‏ ق مخلوف» يو حنا (البطريرك) ٠1‏ 
لجرت اباس رور ٠۲‏ ان اا قایتباي بن صولاق ›۳٤‏ ۱۱۲ ۰۱۱۸ ۱۱۹ مقبطفی پاھا 0١‏ 
۰ مصلح الدین ٠١١ ۱۳١‏ 
2 ص 8 معن» أحمد (اللأمیر) ۲۱» ۷۹-۷۵ 4۷» ٠١۵‏ 
الخالدي» أحمد 1۸ صاغية» حازم ۷ ااا رف ت 5 معن» قرقماز (الامیر) ۴۹› »٤۰ ۳۸ ۴۳۷ ›۴۶١‏ 
خرّم باشا ۲۷» ۲۹ صالح بن يحیى NAM <A CAA VV i BKE ha ۲۵١‏ 14< ۳۷ 
الصليبي› کمال ۱۱› ۱۲ ۸۷ ۰۹٤-٩۱‏ ۱۰۷ کلمت الا 5ل ا معن»› ملحم (الأمير) AL‏ 
د الصوباشي ۲۹ ev‏ الثاني 1۵» u ۰1٩‏ من یو سف (الامیر) ۳۱ 
دو پویول» غودفري +۷ کیرو کي» هيدميتسو ۷ ن 
الدويهي» إسطفان (البطريرڭ) «AV ٠1۸ ۲١‏ 
۷ 44 £ 1°( ۰۷7-1۰0۵ عباس (الشاه) ۵۷ ل نجيم» بولس ٠١۳۰۱۰۱‏ 
عرضحالا» نور الله ۱۳ لامنس» هنري ٩۰‏ نصوح باشا (الصدر الأعظم) ۷١‏ 
ر عساف» منصور ›)۲٤‏ ۰۱۱۸ ۱۱۹ | 
الرزي» يوسف (البطريرك) ۵۹ علم الدين» علي ۷١‏ | 
رو جیه» أو جین ٩۰‏ | متري» طارق ۷ یحیی (الامير) 1۵ 
سد آفالق لاطا 
س عورو» هنري ۱١‏ 
سافاري» فرانسوا (الکونت) 1۹ 
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ساندیس» جور ج ١‏ 
سليم الأول (السلطان) ۱۷» ؟» A۵-AF «f1‏ فخر الدين المعنى (الأمير) c۳۱ ۹4 ›٠۷‏ | 


سلیمان» علم الدین ۲۷ 0( CAV CAA! CVA ¢V1-10 C14 C114۸‏ | 
سښنان باشا ۱۲4 CAF <° CAA‏ 1°۱1 ۰۵-۰۳ | 
| 
فخر الدين المعني (الثاني) 14< CAA CAA CAF‏ | 
س ۹ CAA (AV‏ 1۰° ۳ 
شدیاق ٩۹٩‏ فرات» عايشة سيزان ۷ 
شر ف الدین ۳۳› ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱٤۸‏ فير دیناند الأول 1٤ )۵۸ »۵١‏ 
شهاب» قاسم ۱۱۸ فير ديناند الثاني ۷۲» ۷۵ 


Nêy 1o۲ 


فهرس الأماكن 


7۷4 cûV <۵۵ 1 

0۱۱ ۱۰۳ 4۱ C1 C۲۸ ۲1-٤ (£ بیر وت‎ ۷۴ »1٩ اسبانیا‎ 
e ۸۸ ۷۱ ۷۰ ۵۰ ۳۹ ۴۵ ›۳٤ ۰۱۹ إسطنبو ل‎ 

£۱ ۸ 

ت 
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ef Ian 


3< جبیل ۷۸ 
الباروك ۲٩‏ الجرد (إقليم) ٠١‏ 


البحر الأبيض المتو سط ۲٤‏ ۵1» ۷۹ جزیره رودس ۳۹ ۰۱۲۲ ۱۳۲ 
البحر اللأسود ۵ء الجليل ۹۲ 
بحر إيجة ۵ جنوب لبنان ۱۹ 
بعلبك ٩۱‏ جونیه ۱٤‏ 
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(VT <V° <14 C10 CTF <1۰ COA-0۵0 CEA-LE‏ 
J۳ 1۰° CAE CAV CAE (VA‏ الحجاز ٠۸‏ 
البندقية ۳ › ۲£ ٤۵-٤۴‏ £۷ 44 ۵۰ ۵ حلب ۳£ 0۰ ۵۴ C1۷‏ ۱1۵ ۱۳۰ 


صناعة الأسطورة 


ح 


الخروب (إقليم) ٠١‏ 


¢۳ ۳۵ ›£ 1 1۹ › ۲۷ ۰1۵ ›0۷ › 1£ دمىشق‎ 
CITT CIF C111 CAI CAF CVV CVF C0) (0° 
4I CIEV CIE C1£°-I۴1 CPTI CI FV 


ا 7 
دیاو بحر ۴۳۶ء۱1 


سنجق صفد ۷۷» ٩۳‏ 


سنجق صیدا - بیر وت ٩4 ۰٩۳ ۷۷ ۵۲ ۱٤‏ 


سهل البقاع 7 


4۲ شرق الأردن‎ 
CAA CV CVO C0) CFF CFF CTV I8 الشوف‎ 


۸ ¢4 CAA <4۴ 


ص‌ 


JFA CITA <۱ FV ¢<۱۱۳ <۳۸ ۳۷¥ صفك‎ 


صور 1۷ 
صقلية ۷۴ 


JA EF <۱۳1 1۷ ¢٤ 1£ صيدا‎ 
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آسئلة صعبة يطرحها هذا البحث حول علاقة ”امناطق اللبنانية“ بالسلطنة 
العثمانية. يتمحور الكتاب حول التمزد الطويل؟ الذي صنع لبنان الكبيرء 
على مدى أربعة قرون في مقاومة العثمانيين» هذا التمرد الذي غيّبته المصادر 
التقليدية اللبنانية. 


ماذا وكيف حدث هذا ”التمرّد؟ والسؤال الأهم: من قاده؟ وما تأثيره في 
خلق البيئة السياسية والعسكرية التي مهدت لنشوء ”متصرفية جبل لبنان؛ 
المفترض أنها المدخل لقيام لبنان الكبير؟ 

يقذّم هذا الكتاب قراءة خاضة عن كيفيّة تشکل لبنان مستنداً إلى مصادر 
م يسبق استعمالها من قبل» ولاسيّما مواد الأرشيف العثمان. 


عبد الرحيم أبو حسين أستاذ في دائرة التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت منذ 
عام 1982. عمل أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات الأميركية والعربية» وهو مرجع 
فيما يخص بلاد الشام في العهد العثماني. منحته ”الجمعية التاريخية التركية“ عام 
3 العضوية الفخرية لإسهاماته في حقل الدراسات العثمانية. 
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